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  الملخص
هَذَا بَحْثٌ يُعَالِجُ قَضِيَّةً صَرْفِيَّةً أَسَاسِيَّةً فِي أَبْوَابِ عِلْمِ الصّرفِ، وَهِيَ المَصَادِرُ فِي دِيوَانِ      

 ثُلاَثِيَّةً  :تَلِفَةِ خْ ، وَقَدْ أَوْرَدَتْ هَذِهِ الشَّاعِرَةُ العَدِيدَ مِنَ المَصَادِرِ بِأَقْسَامِهَا المُ الحَاجِ  الشَّاعِرَةِ رَوضَةَ 
، وَكَانَتْ هَذِهِ المَصَادِرُ تَمِيلُ إِلَى العُنْفِ وَقُوَّةِ الأَدَاءِ انْسِجَامًا مَعْ حَالَةِ الشَّاعِرَةِ وَخُمَاسِيَّةً  وَرُبَاعِيَّةً 
لَةِ مَكَانٌ بَارِزٌ أَيْضً ، ةِ الشُّعُورِيَّ  وَوَازَنَّا بَيْنَ أَنْوَاعِ هَذِهِ المَصَادِرِ  ا فِي شِعْرِهَا،وَكَانَ لِلمَصَادِرِ المُؤَوَّ

  النَّفْسِيَّةِ لِهَذِهِ التَّرَاكِيبِ. ةِ فِيهِ، وَالدَّلاَلَ  انْطِلاَقَا مِنَ النَّسَقِ الَّذِي وَرَدَتْ 
  
  

Abstract 
Infinitives in the poetic modon AL.manafi 

 

      For the poetess Rawda AL-HAJJ analytical and descriptive study with 
moral and psychological dimensions This research tackles a basic issue in 
morphology: Infinitives in the poetic works for the poetess Rawda           
AL-HAJJ. She has used several infinitives of all types which consists of 
three, four and five letters Such infinitives imply violence and power of 
performance that comply with the poetess feelings. 
One of the prominent infinitives in her poems is indirect infinitives. We 
have them through their context and the psychological implication of these 
structures. 
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لاَةُ والسَّلامُ عَلَى أَشرَفِ الكَائِنَاتِ، سَيِدِنَا مُحَمَّد، وعلى  الحمد الله      فَات، والصَّ الَمنعُوتِ بِأَجمَلِ الصِّ
  آلِهِ وصَحْبِهِ ومَنْ تَبِعَهُ بِإحْسَانٍ إلَى يَومِ الدِّينِ وبَعْد ....

المَصَادِرُ فِي دِيوَانِ المَنَافِي لِلشَّاعِرَة روضة الحاج "ويُعَدُّ مَوضُوعُ و "نَّ مَوضُوعَ هذا البَحْث هُ فَإِ      
رفِيَّةِ نَ  رفِيَّةِ، ويَكثُرُ دَوَرَانُه فِي الكُتُبِ الصَّ ظَرِيَّة، المَصَادِرِ مِنَ المَوضُوعَاتِ الرَئِيسَةِ فِي الدِّرَاسَاتِ الصَّ

رَ ودَلاَلَتِهَا فِي نَص شِعْرِي لِشَاعِرَةٍ سُودَانِيًّةٍ مُعَاصِرَةٍ، أًي دِرَاسَةٍ ولَكِن هَذَا البَحْثُ يَدرُسُ المَصَادِ 
  .صدَرِ ودَلاَلَتِه النَّفسِيَّةتَطبِيقِيَّةٍ ؛ لِبَيانِ مَعْنَى المَ 

يَّةُ هَذِهِ الدِّرَاسَةُ أَيضًا فِي أَنَّهَا تَتَنَاوَلَ ظَاهِرَةٍ صَرفِيَّةٍ       يَكثُرُ دَوَرَانُهَا فِي شِعْرِ الشَّاعِرَةِ وتّكمُنُ أَهَمِّ
رفِيَّة المُرتَبِطَةُ بالحَالَةِ الشُّ    .عُورِيَّةِ عِنْدَ الشَّاعِرَةلأَِغرَاضٍ ودَلاَلاَتٍ تَتَجَاوَزُ الدَّلاَلَة الصَّ

  وقد هدفت هذه الدراسة إلى :
  .طبِيقِيَّةٍ اعِرَةِ دِرَاسَةٍ تَ دِرَاسَةُ "المَصَادِرُ" فِي دِيوَانِ الشَّ  ـ
رفِيالكَشْفُ عَنِ الدَّلاَلاَتِ النَّفسِيَّةِ والمَعَنويَّ  ـ   .ةِ  لِهَذَا اللَونِ الصَّ

  .ةِ واسْتِقصَائِهَا فِي شِعرِهَاـ الوقُوفُ عَلَى أَهَمِّ أَسْبَابِ تَكرَارِ هَذِهِ الظَّاهِرَ 
  .مِنُ وَرَاءَ هَذِهِ الظَّاهِرَةبَيَانُ السِّرُ الكَا ـ

  -يدْ:تَمْهِ 
رْفِيِّ الجَزِل مُتَبَاعِدِ الأَطْرَافِ، قَبْلَ ذَلِكَ كُلِّهِ  لابُدَّ لَنَا قَبْلَ طَرْقِ أَبْوَابِ هَذَا المَوْضُوعِ       لابُدَّ مِنَ  الصَّ

"مُدُنِ يوانِ الطَّريفِ ، ذَلِكَ أنَّنَا مِنْ خِلاَلِ اطِّلاَعِنَا عَلَى هَذَا الدِّ الشَّاعِرَةِ الوُقُوفِ عِنْدَ شَخْصِيَّةِ هَذِهِ 
وَتَنْبِضُ ، تفَِيضُ أَسَىً  بَ وُجْدَانِيَّةَ تَجَارِ  عَرَضَتْ لِلقارِئِ  الشَّاعِرَةَ رَوْضَةَ الحَاجِّ نَّ " أَدْرَكْنَا للتَّوِّ أَ المَنَافِي

قَةِ بِالحَيَويَّةِ  ادِقَةِ  الأنُْثَوِيَّةِ  والرَّ  رَوضَةُ  عَرَضَتْ  لَقَد. ودَانِيَّةِ سُّ ال الشَّاعِرَةُ  شُهَاتَعِي رُوحِيَّةٍ  قَضِيَّةٍ  تِّجَاهَ  الصَّ
حيث أشار سند ، هِشٍ يٍّ مُدْ يرِ فِي سِياقٍ مُتَوَازِنٍ، وَنَسَقٍ تَعْبِ ، الحَقِيقِيَّةَ  أو الخَيَالِيَّة التَّجرِبَةَ  هَذِهِ  الحَاجِّ 

يِّدًا أُصُولَ التَّوَازُنِ مَعْ رِفُ جَ اثَةِ سِنِّهَا تَعْ حَدَ  مَ رَغْ  فَهِيَ"في مقدمته للديوان قائلاً: "
يَّةً شَدِيدَةَ يقِ ةً مُوسِ انِ، "فَتَنْتَخِبُ لِقَصَائِدِهَا أَرْدِيَ كَمَا يقولُ مُقَدِّمُ الدِّيوَ )، 4: 2007،(الحاجمُتَلَقِّيهَا"

المُتَخَلِّصَةِ مِنْ  البَحْرِ الكَامِلِ  و بِهَا رِيَاحُ تَفَاعِيلِ نَّهَا تَعْدُ أَ وَتَتَشَابَكُ وَتَتَدَاخَلُ كَ  جِ، فَتَتَدَافَعُ وَتَتَوَاثَبُ التَّوَهُّ 
سَاخِنًا مِنَ الإِيقَاعِ، يَصِلُ بِالجُمْلَةِ الشِّعْرِيَّةِ إِلَى آخِرِ إِمْكَانَاتِ  الِتَخْلِقَ كَونً  ؛وَاوَاتِ العَطْفِ 
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: 2007(الحاج، ئِصٍ ومَرْتَدٍّ مِنَ الأَنَا إِلَى الأَنَا"صِيَاغَتِهَا... فَلاَ فَكَاكَ ولاََ خَلاَصَ إلاَّ بانْفِلاَتٍ غَا
4(.  

وَتنْدَمِجُ فِي المَشْهَدِ المَأْسَاوِيِّ حَتَّى تُصْبِحَ ، نَّ الشَّاعِرَةَ هُنَا تَعِيشُ مُشكِلَةَ بِلاَدِهَا فِي كُلِّ كَلِمَةٍ إ◌ِ       
فَ القَارِئَ أو لِتوقِ  ؛أُخْرَى مِنْ مُدُنِ المَنَافِي لَىمِنْ مَدِينةٍ إِ  عْرِيَّةِ العِبَارَةِ الشِّ جُزءًا أسَاسِيًّا مِنْهُ، وتَنْتَقِلُ بِ 

ا لُ أَحْيَانً السَّامِعَ عَلَى عُمْقِ الجِرَاحِ، ثمَُّ إنَّها فِي مُناجَاتِهَا لِلْحَبِيبِ تَغْشَاهَا  غَمَامَةُ الحُزْنِ الَّذِي قَدْ يَصِ 
  :انْتِظَارٍ حُ  هَذَا مِنْ قَولِهَا فِي قَصِيدَةِ إِلَى اليَأْسِ والقُنُوطِ، يَتَّضِ 
  وَأَظَلُّ أَرْتَقِبُ المَدَى 

  سِي وَيَغُشُّنِي حَدْ 
  أَنَّكَ فِي الطَّريقِ بِ 

  قَدْ كُنْتَ تَأْتِي
  اءُ حِيْنَ يَخْتلِطُ المَسَ 

  ).53: 2007الحاج، (عًادِّ مَعَ النّهَارِ مُو 
ةٍ مُبْدِعَــةٍ، قَــدْ تَكُــونُ حَقِيقِيَّــةً، وقَــدْ تَكُــونُ رَمْزِيَّــةً لُكُــلِّ مَــا ، خَطَّتْهَا رِيشَةُ فَنَّانَ إِنَّهَا ذِكْرَيَاتٌ فِي الخَيَالِ      

  .المِثاَلِيَّةِ  دُنْيَا فِي المُتَخَيَّلِ  عَالَمِهَا يبٌ فِييلٌ وحَبِ هُوَ جَمِ 
لِ، رُوْ  شَاعِرَةٌ رُومَانْسِيَّةٌ هُنَا        تَرْتَبِطُ  الَّتِي قَضَايَاالمَانْسِيَّةٌ شَفَّافَةٌ حَتَّى فِي مُعَالَجَةِ مِنَ الطِّرَازِ الأَوَّ

طِينِيَّاتِ سْ زُّ مَثِيلاَتِهَا مِنَ الشَّاعِرَاتِ الفِلِ بُ وَهِيَ بِذَلِكَ قَدْ تَ . بِعَامَةٍ  والسِّيَاسِيَّةِ  الاجْتِمَاعِيَّةِ  بِالمَنْظُومَةِ 
 وإِنْ ، والحُبِّ  والسِّيَاسَةِ  الوَطَنِ  قَضَايَا عَالَجْن مِمَّنْ  ارَاءِ الجَيُوسِيِّ وَغَيْرِهِمَ كَفَدْوَى طُوقَانَ، وَسَلْمَى الخَضْ 

يَنِمُّ عَنْ رُوحٍ عَبَثَتْ  صَافٍ  فَائِضٌ  ا نَبْعٌ نَّهَ لأَِ  ؛غَورًا وأَبْعَدُ  أَعْمَقَ  نَوعٍ  مِنْ  الحَاجِ  رَوضَةَ  عِنْدَ  الحُبُّ  كَانَ 
بَا النَّدِيَّةِ ابِأَفْنَانِهَا نَسَمَ  ظَلِيْلَةً، وَوَاحَةً تَحُطُّ عِندَهَا رَوَاحِلُ السَّالِكِينَ فِي وَهْجِ  رَوْضَةً لِتَغْدُو  ؛تُ الصِّ
  ، لِتُوَاصِلَ الرِّحْلَةَ الطَّوِيلَة.الحَرَّى قَةِ، لِتَقِيلَ وَتَلْتَقِطَ أَنْفَاسَهَارِ البَيْدَاءِ المُحْ 

، رَاجِعًا إِلَى احْتِشَادِ "مُدُنِ المَنَافِي" للشَّاعِرَةِ رَوْضَةُ الحَاجِّ لمَصْدَرِ فِي دِيوَانِ "لِ  كَانَ اخْتِيَارُنَالقد      
رْفِيِّ فِي قَصَائِدِهَا بِشَكْلٍ لاَفِتٍ لِ  رْفِ قدْ لاَ بْ لنَّظَرِ، ثمَُّ لأَِنَّ هَذَا البَابَ مِنْ أَ هَذَا اللَّونِ الصَّ وَابِ الصَّ

يغَةِ الَّتِي رَمَينَا إِلَيهَا، وَهِيَ مَعْنَى المَصْدَرِ وَدَلاَلَتُ نْ قَبْلُ فِي دَوَاوِينِ الشُّعَرَ يَكُونُ طُرِقَ مِ   هُ اءِ بِالصِّ
وتِيَّةِ المُرْتَ  وَقَدْ تَتَجَاوَزُ النَّفْسِيَّةِ،  أَو تِلْكَ، ةِ رَ اعِ الشَّ بِطَةِ بِالحَالَةِ الشُّعُورِيَّةِ عِنْدَ هَذِهِ ذَلِكَ إِلَى الدَّلاَلَةِ الصَّ

فالمَصَادِرُ هُنَا مَوجُودَةٌ بِكَثْرَةٍ، وهَذَا يَسْتَدْعِي البَحْثَ والاسْتِقْصَاءَ عَنِ السِرِّ الكَامِنِ وَرَاءَ ذَلِكَ، 
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ةِ إِلَى أَنْوَاعِ المَصْدَرِ، المُقَدِّمَ  أَنْ نُشِيرَ فِي هَذِهِ  فِي مْرِ، ولاََ بَأْسَ ي تَرَتَّبَتْ عَلَى هَذَا الأَ تِ دَاعِيَاتِ الَّ والتَّ 
: مَصْدَرٌ صَرِيحٌ، وَمَصْدَرٌ نْوَاعٍ رْبَعَةُ أَ هِمْ أَ ذُ القِدَمِ، حَيثُ إنَّ المَصْدَرَ كَمَا ثبََتَ لَدَيْ كَمَا قَسَّمَهَا النُّحَاةُ مُنْ 

 . ، ومَصْدَرٌ صِنَاعِيٌّ لٌ، وَمَصْدَرٌ مِيمِيٌّ   مُؤَوَّ
 بَ حَسْ  يحِ بَيْنَ ثُلاَثِيٍّ ورُبَاعِيٍّ وَخُمَاسِيٍّ وَسُدَاسِيٍّ تَطْرِدَ طَوِيلاً فِي أقْسَامِ الصَّرِ وَلاَ نُرِيدُ أَنْ نَسْ      

دِ بِحَرْفٍ أَوزِيَ  ا، فَتِلْكَ أُمُورٌ شَغَلَتِ يًّ ا أو سَمَاعِ ثَةٍ، وَعَمَّا إِذَا كَانَ قِيَاسِيً حَرْفَينِ أَو ثَلاَ  ادَةِ المُجَرَّ
رْف هَا وفِي أَقْوَالِ العَرَبِ المَأْثوُرَةِ وَأشْعَارِهِم، وفِي القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَهُنَا ا  فِي مَظَانِّ وهَ عُ بَّ رًا، وَتَتَ كَثِي يينالصَّ

(نوح اتَكُمْ مِنَ الأَْرْضِ نَبَاتً وَاللَّهُ أَنْبَ تُصَادِفُنَا أَسْمَاءُ المَصَادِرِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي قَولِهِ تَعَالَى: 
بَاعِيِّ حَسْ 17آية  ، وَنَبَاتَا اسْمُ مَصْدَرٍ، وَكَذَلِكَ تَقْسِيمَاتُهُمْ لِلرُّ وَمَا  "لَ أَفْعَلُ وَفَعَّ "بَ وَزْنِ )، فَأَنْبَتَ رُبَاعِيٌّ

ةُ 28(النبأ آية  بِآيَاتِنَا كِذَّاباً  وَكَذَّبُواقَولُهُ تَعَالَى:   الٍ، وَنَظِيرُهُ جَاءَ عَلَى وَزْنِ فِعَ  )، حَيْثُ قَرَأَ العَامَّ
السمين فَ تَصْرِيفًا"(يلِ نَحْوَ صَرَّ لَ أَنْ يَأْتِيَ عَلَى التَّفْعِ فَعَّ  "كِذَّابًا" بِتَشْدِيدِ الذَّالِ، وكَانَ مِنْ حَقِّ مَصْدَرِ 

  ).465، ص3، ج1994الحلبي،
مَخْشَرِيُّ      اشٍ فِي كَلاَمِ الفُصَحَاءِ مِنَ العَرَبِ لاَ يَقُولُونَ غَيْرَهُ، فَ  لُّهِ الُ فِي بَابِ فَعَّلَ كُ "وَفُعَّ  :قَالَ الزَّ

  ).534، ص4(الزمخشري، جلَقَدْ فسَّرْتَهَا فُسَّارًا ما سُمَعَ بِمِثلِهِ" وَسَمِعَنِي بَعْضُهُم أُفسِّرُ آيَةً، فَقَالَ:
قَتِ القَمِيصَ خِرَّاقًا، وَكُلُّ فِعْلٍ  :انِيَّةٌ فَصِيحَةٌ، يَقُولُونَ "هِيَ لُغَةٌ يَمَ  رَّاءُ:فَ قَالَ ال      كَذَّبَتْ بِهِ كِذَّابًا، وَخَرَّ

نِي: الحَلْقُ فِي وَزْنِ فَعَّلَ فَمَصْدَرُه فِعَّالُ مُشَدَّدٌ فِي لُغَتِهِمْ، قَالَ لِي أَعْرَابِيٌّ مِنْهُمْ عَلَى المَرْوةِ يَسْتَفْتِي
  لاَبَ:شَدَنِي بَعْضُ بَنِي كِ ارُ؟ وَأَنْ أَحَبُّ إِلَيْكَ أَمِ القِصَّ 

  لَقَــــــــــدْ طَــــــــــالَ مَــــــــــا ثبََطَتْنِــــــــــي عَــــــــــنْ صَــــــــــحَابَتِي

  وَتَمـــــــــــــــنْ حَـــــــــــــــوجٍ قَضَـــــــــــــــاؤُهَا مِـــــــــــــــن شِـــــــــــــــفَائِيَا   

     
الفرج الجوزي،  (أبو)،175، ص19: ج1996)،(القرطبي،229: ص3،ج1980ه: 207الفراء، ت(

: 6، ج1994(السمين الحلبي،)،427: ص5، ج2001(ابن عطية،)،188: ص8، ج1994
  ).466ص

، بِآيَاتِنَا كِذَابًاً  وَكَذَّبُواوَعِيسَى:  وَأَبُو رَجَاءَ وَالأَعْمَشِ  وَقَرَأَ عَلِيٌّ رَضِيَ االلهُ عَنْهُ وَعَوْفُ الأَعْرَابِيُّ      
كَتَبَ كِتَابًا  :لُ ثُ مِ ، فِيفِ التَّخْ بِ  "كِذَابًا"بَ مُخَفَّفًا بِالتَّخْفِيفِ، وَذَلِكَ لُغَةُ اليَمَنِ بِأَنْ يَجْعَلُوا مَصْدَرَ كَذَّ 

بَاعِيِّ القِيَاسِيِّ ر؛ وَهُوَ هُنَا اسْمُ مَصْدَ ، )406: ص8، ج1993الأندلسي، ( لأَِنَّهُ لَمْ يَأْتِ عَلَى وَزْنِ الرُّ
  يبٌ، وَعَلَيْهِ مَا أَنْشَدَ الأَعْشَى: ذِ كْ تَ  بَ ذَّ كَ 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذَبْتُهَا   فَصَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَقْتُهَا وَكَ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وَالمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْءُ يَنْ       فَعُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ كِذَابُ
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  )193، ص10، مادة صدق، ج1990لم أعثر عليه في ديوانه، انظر ابن منظور، (
اجُ عَلَى القِرَاءَتَينِ قَائِلاً:" وَقَدْ قُرِئَتْ  وَلَقَد عَقَّبَ     التَّشْدِيدِ أَكْثَرَ، وَهُوَ ابًا بِ ذَّ بِالتَّخْفِيفِ، وكِ  "كِذَابًا"الزَّجَّ

  ). 274، ص5، ج1988الزجاج، لْتُ أَجْوَدُ مِنْ فِعَالٍ"(فِي مَصَادِرِ فَعَ 
مَانِ تُ وَفِي المَصْدَرِ المِيمِيِّ حَدِيثٌ يَطُولُ، وَقَفَ عِنْدَهُ النُّحَاةُ وَقَفَاتٍ تَأَمُلِيَّةً لِ  شَابِهه أَحْيَانًا بِاسْمِ الزَّ

وَتَاءِ تَأْنِيثٍ فِي  الاسْمِ الجَامِدِ بِإِلْحَاقِ يَاءٍ مُشَدَّدَةٍ  مِنْ  ينِهِ يِّ وَكَيْفِيَّةِ تَكْوِ نَاعِ وَالمَكَانِ، ثمَُّ المَصْدَرِ الصِّ 
  نْسَانِيَّةً، حَدِيدِيَّةً، وَكَذَلِكَ المَصْدَرُ الدَّالُّ عَلَى المَرَّةِ والدَّالُّ عَلَى الهَيْئَةِ. آخِرِهِ كَقَولِكَ: آدَمِيَّةً، إِ 

دُ، يَعْنِــي: دمة مِنْ أَنْ نَذْكُرَ مَفْهُومَ المَصْدَرِ، حَيْــثُ إِنَّــهُ قهَذِه الم وَلاَ بَأْسَ قَبْلَ أَنْ نَخْتَتِمَ   " الحَــدَثُ المُجَــرَّ
، )126: 3،ج2002الســامرائي،وَهُــوَ يُسْــتَعْمَلُ أَحْيَانًــا اسْــتِعْمَالَ الفِعْــلِ، فَيَكُــونَ لَــهُ فَاعِــلٌ، وَمَفْعُــولٌ بِــهِ" (

  ).15-14(البلد آية أَو إِطْعَامٌ فِي يَومٍ ذِي مَسغَبَةٍ يَتِيماً ذَا مَقْرَبَةٍ :وَذَلِكَ كَقَوْلِهِ تَعَالَى
  وَمِنْهُ قَولُ الشَّاعِرِ:، .)54(البقرة آية ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ العِجْلَ  إِنَّكُمْ وَكَقَوْلِهِ تَعَالَى: 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَاءَهُ    ضَــــــــــــــــــــــــــــــــــــعِيفُ النَّكَايَــــــــــــــــــــــــــــــــــــةِ أَعْ

  ارَ يُرَاخِــــــــــــــــــــــــي الأَجَــــــــــــــــــــــــلْ يَخَــــــــــــــــــــــــالُ الفِــــــــــــــــــــــــرَ    

     
  ).127: 8، ج1997، (البغدادي، )410، 3: ج1973الرضي، (

  القَصِيدَةُ الأُولَى: مُدُن المَنَافِي    
     :رَوْضَةُ الحَاجَّ تَقُولُ 

  أَنْ أَلْقَاكَ واحْتَجْتُ   
  حِيْنَ تَرَبَّعَ الشَّوقُ المُسَافِرُ واسْتَراحْ   
  وَطَفِقْتُ أبْحَثُ عَنْكَ   
  فِي مُدُنِ المَنَافِي السَّافِرَاتِ   
  بِلاَ جَنَاحٍ ..  
  احْتِيَاجِيكَانَ   
  حَولِيَ الأَرْجَاءُ  خَ مِّ أَنْ تُضَ   
بَاحِ..     يا عِطْرًا يُزاوِرُ فِي الصَّ
  تِيَاجِياحْ انَ كَ   
  مَسْبَحَةٍ  يَ أَنْ تَجِئَ إِلَ   
  )11: ص2007الحاج، وَاحْ (إِنْ جَاءَ الرَّ حَالِ التِّرْ فُ وَطْأَةَ خَفِّ تُ   
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، ذَلِكَ أَوِ المَعْرُوفِ  المَجْهُولِ  يدًا، مُنَاجِيَةً  ذَلِكَ الحَبِيبِ هَذِهِ قَصِيدَةٌ مُجَنَّحَةٌ يَسْرَحُ فِيهَا خَيَالُهَا بَعِ      
  .إليها بعدَ السَّفرِ الطويلِ  عُودَ الَّذِي تفَُتِّشُ عَنْهُ فِي مُدُنِ المَنَافِي فِي الشَّرْقِ وفِي الغَرْبِ، تَدْعُوهُ أَنْ يَ 

ا عَنِ       نَ  المَصَادِرِ  أَمَّ لٌ مَصْدَ " فَهُوَ  " أَنْ أَلْقَاكَ فِي النَّصِّ فَفِي قَولِهَا: ةِ المُتَضَمِّ ، وَقَعَ فِي رٌ مُؤَوَّ
لُ بِهِ،  مَفْعُولٍ  مَحَلِّ نَصْبِ  مَنِ بِخِلاَفِ المَصْدَرِ يُفِيدُ الدَّ  :كَمَا يَقُولُ النُّحَاةُ  والمَصْدرُ المُؤَوَّ لاَلَةَ عَلَى الزَّ

رِ  فَهَذَا يُفيدُ الدَّلاََلةَ عَلَى المَاضِي ، خَيْرٌ لَكَ  أَنْ تَصْبِرَ ، وَكَذَلِكَ قَوْلُكَ: أنْ قُمْتَ تَقُولُ: أَعْجَبَنِي يحِ، الصَّ
رِيحِ المَصْدَرِ بحَسَبِ الفِعْلِ، بِخِلاَفِ  ؛أَوِ الحَالِ أَوِ الاسْتِقْبَالِ  فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ: يقول ابن القيم: "، الصَّ

لأِنَّهُ لَيْسَ فِي صِيْغَتِهِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْدِيدِ  ؛صَبْرُكَ خَيْرٌ لَكَ، احْتَمَلَ المَاضِيَ وَالحَالَ والاسْتِقْبَالَ 
ه )، وهذا ما أشار إلي214، ص2هـ: ج1399(المبرد،)92، ص1ابن القيم، ب.ت: جزَمَنٍ"(

لتَّمْيِيزِ بَيْنَ مَا هُوَ وَاقِعٌ، وَمَا سَيَقَعُ، يُسْتَعْمَلُ أَيضًا "ثمَُّ إضَافَةً إِلَى أَنَّهُ يُسْتَعْمَلُ لِ السامرائي قائلاً: 
نْ قُمْ " أَوْ لَيهِ بِأَ لدَّلاَلَةِ عَلَى المَأْمُورِ بِهِ أَوِ المَنْهِي عَنْهُ، أَوِ المَدْعُو بِهِ، ومَا إِلَى ذَلِكَ نَحْوَ " أَشَرْتُ إِ لِ 

ا سَبَقَ أَنْ ذَكَرْنَاهُ مِنْ نِيَابَةِ  رِيحِ  المَصْدَرِ بِأَنْ لاَ تَقُمْ، وَبِأَنْ حَفِظَكَ االلهُ، وَهَذَا يَخْتَلِفُ عَمَّ عَنْ  الصَّ
  . )127، ص3: ج2002السامرائي، فِعْلِهِ"(
لِ،  لمَصْدَرِ لِ وِيَّةِ عْرَابِيَّةِ وَالمَعْنَ الإِ النَّاحِيَةِ  هَذَا مِنَ       أَعْنِى الدَّلاَلَةَ النَّفْسِيَّةَ  أَمَّا الجَانِبُ الشُّعُورِيُّ المُؤَوَّ

حْسَاسِ بِالغُرْبَةِ، الإِِ  ، فَهُوَ يَتَمَثَّلُ فِي قُوَّةِ أَنْ المَصْدَرِيَّةِ " وَمَا سَبَقَهُ مِنْ " أَلْقَاكَ ينَ طَيَّاتِ الفِعْلِ الكَامِنَةَ بَ 
  .يوقِ الجَارِفِ لِلُقْيَا ذَلِكَ البَعِيدِ النَّائِ وَالشَّ 

بِهِ مِنْ  : أَلْقَىدِفَاعِ، فَمِنْ ذَلِكَ قَولُكَ " فِيهِ مِنْ قُوَّةِ الدَّلاَلَةِ مَا فِيهِ، حَيْثُ قُوَّةُ الانْ أَلْقَىثمَُّ إنَّ الفِعْلَ "      
.)، 32 (الشعراء آية فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثعُْبَانٌ مُبِينٌ  جَاءَ فِي قَولِهِ تَعَالَى: مَا مِنْهُ مَكَانٍ عَالٍ، وَ 

فِي التَّعْبِيرِ الشُّعُورِيِّ الجَارِفِ مُعَبِّرًا عَنْ  لِ شَوقِي أَمِيرُ الشُّعَرَاءِ بِمَعْنَى رَمَى عَصَاهُ، وَانْظُرْ إِلَى قَو 
  شِدَّةِ اشْتِيَاقِهِ لِبِلاَدِهِ: 

  بَعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ لأَْيٍ  وَطَنِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لَقَيْتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ 

ــــــــــــــــــــبابَا      كَــــــــــــــــــــأَنِّي قَــــــــــــــــــــدْ لَقَيْــــــــــــــــــــتُ بِــــــــــــــــــــكَ الشَّ

     
  )13، ص2شوقي، د.ت: ج(

 المَصْدَرُ وَ ، لِهَذَا الفِعْلِ هُوَ اخْتِيَارٌ مُوَفَّقٌ يُلاَئِمُ الإحْسَاسَ الدَّافِقَ لِهَذَا اللِّقَاءِ الشَّاعِرةُ إذًا فاخْتِيَارُ      
رِيحُ هُوَ المَصْ الآخَرُ الَّذِي وَرَدَ  خُمَاسِيٌّ وَقَعَ اسْمًا  مَصْدَرٌ  " وَهُوَ احْتِيَاجِيي قَولِ الشَّاعِرَةِ: "فِ  دَرُ الصَّ

لُ ا هَ لِكَانَ النَّاسِخَةِ، وَخَبَرُ  " فِي مَحَلِّ نَصْبٍ، مِخَ "أَنْ تُضَ  :قَولِهَا الَّذِي وَرَدَ بَعْدَ ذَلِكَ فِي المَصْدَرُ المُؤَوَّ
، احْتِيَاجًا: احْتَجْتُ دًا لِفِعْلِهِ مِثْلُ قَولِكَ ذَا وَقَعَ مَفْعُولاً مُطْلَقًا يَكُونُ مُؤَكِّ إِ  يحَ دَرَ الصَّرِ المَصْ وَمَعْرُوفٌ أَنَّ 
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رِيحَ كَمَا أَنَّ هَذَا  قَابِ، وَلاَ  فَضَرْبَ  آلَ يَاسِرٍ، أَو : صَبْرًاعَنْ فِعْلِهِ نَحْوَ قَولِكَ  يَنُوبُ  المَصْدَرَ الصَّ الرِّ
لُ .المَصْدَرِ عَنْهُ  يَنُوبُ    المُؤَوَّ
رِيحَ  ثمَُّ إِنَّ       لِ  المَصْدَرِ الشَّأْنُ فِي  مَنِ كَمَا هُوَ يدُ الدَّلاَلَةَ عَلَى الزَّ لاَ يُفِ  المَصْدَرَ الصَّ  ، وَأَنَّ المُؤَوَّ

لِ، وَلاَ يَنُوبُ عَنْ ذَلِكَ المُؤَ ، يَنُوبُ عَنْ ظَرْفِ الزَّمَانِ  يحَ المَصْدَرَ الصَّرِ  جِئْتُكَ  " تَقُولُ:يقول السامرائيوَّ
"، أَيْ: وَقْتَ قُدُومِهِمْ " قُدُومَ  ا وَ "جِئْتُ هَ وَقْتَ غُرُوبِ  :أَيْ ، الشَّمْسِ" غُرُوبَ  : 2002السامرائي، (الحَاجِّ

  )126، ص3ج
، وَهُوَ الإِحْسَاسُ بِالنَّفْيِ فِي اقِ العَامِّ لِ أَمَّا الدَّلاَلَةُ النَّفْسِيَّةُ لِلمَصْدَرِ هُنَا فَهِيَ مُرْتَبِطَةٌ بِالسِّيَ       لنَّصِّ

، فَاللِّقَاءُ وَالحَاجَةُ أَوِ الاحْتِيَاجُ كُلُّهَا مِنْ تَدَاعِيَاتِ اءِ قَ لّ دَائِمٍ لِ  احْتِيَاجٍ نِ المَنَافِي، فَهِيَ فِي حَالَةِ مُدِ 
ةِ فِي أَنْ    يَحْدُثَ اجْتِمَاعَ الشَّمْلِ.الإِحْسَاسِ بِالغُرْبَةِ والرَّغْبَةِ المُلِحَّ

لُ وَهُنَاكَ       فِعْلِ النَّاسِخِ رْجَاءُ، وَيَقَعُ هُنَا خَبَرًا لِلْ حَولِي الأَ " أن تُضْمِخَ فِي قَولِهَا :"  المَصْدَرُ المُؤَوَّ
ةِ  لَةِ بِالمَصَادِرِ المُ كَانَ، وَهُوَ يَدُورُ فِي الدَّوَائِرِ المَعْنَوِيَّةِ نَفْسِهَا الخَاصَّ   نَا إِلَيهَا سَابِقًا.حالَّتِي أَلْمَ  ؤَوَّ

لُ فَالْ       دِ الحَدَثِ دُونَ احْتِمَالٍ زَائدٍ عَلَيهِ، فَفِيهَا يَعْنِي " "أَنْ وَلاَسِيَّمَا مَعْ  مَصْدَرُ المُؤَوَّ " يَدُلُّ عَلَى مُجَرَّ
"، خُرُوجَكَ  " كَرِهْتُ  نَّكَ إِذَا قُلْتَ جْمَالِ، وَبَيَانُهُ أَ الإِ  شْكَالِ، وَتَخْلِيصٌ لَهُ مِنْ شَوَائِبِ ينٌ مِنَ الإِ " تَحْصِ  أنْ 
صِفَةٍ "احْتَمَلَ الكَلاَمُ مَعَانِيَ، مِنْهَا أَنْ يَكُونَ نَفْسَ القُدُومِ هُوَ المُعْجَبُ لَكَ، دُونَ  قُدُومُكَ  أَعْجَبَنِي و"

 ـالحَقِيقَةِ بِصِفَاتٍ، وَلَكِنَّهَا عِبَارَةٌ عَنِ الكَيْفِيَّاتِ، وَاحْتَمَلَ  فَاتِهِ وَهْيئَتِهِ، وَإِنْ كَانَ لاَ يُوصَفُ فِيمِنْ صِ 
فَإِذَا قُلْتَ: أَعْجَبَنِي " يقول ابن القيم:حَالاَتِهِ،  نْ تُهُ أو بُطْؤُهُ أَوْ حَالَةٌ مِ أَنَّكَ تُرِيدُ أَنَّه أَعْجَبَكَ سُرْعَ ـ  أَيْضًا

وَابِ مِنْ عَوَارِضِ الإِِ  نْ " أَ أَنْ قَدِمْتَ "كَانَ دُخُولُ  المَقْصُودَةِ  جْمَالاَتِ "عَلَى الفِعْلِ بِمَنْزِلَةِ الطَّبَائِعِ وَالصَّ
  ).93- 92، ص1ابن القيم، د.ت: ج(فِي الأَذْهَانِ"

الكَلِمِ وَالأَدَوَاتِ الَّتِي لَمْ  وَوَاضِحٌ أَنَّ هَذِهِ اللَّطَائِفَ هِيَ مِنْ قَبِيلِ فَلْسَفَةِ النَّحْوِ وَالغَوصِ وَرَاءَ أَسْرَارِ      
الجَزْمِ،  العَالِمُونَ بِأَسْرَارِ هَذِهِ اللُّغَةِ الشَّرِيفَةِ، فَلَيْسَتِ المَسْأَلَةُ تَقِفُ عِنْدَ حُدُودِ أَدَوَاتِ النَّصْبِ وَ يَفْقَهُهَا إِلاَّ 

وَابِطِ الحَرَكِيَّةِ الإِعْرَابِيَّةِ  لظَّاهِرَةَ هِ الحُدُودَ اذِ وَالنَّهْيِ، وَالنَّفْيِ، لَكِنَّهَا تَتَعَدَّى هَ  إِلَى  النَّحْوِيَّةَ المُتَعَلِّقَةَ بِالضَّ
 أَصْحَابُ الإِشَارَاتِ مِنْ أَقْطَابِ مَعَارِجَ الخَيَالِ، وَبَوَاطِنَ الأَسْرَارِ، وَرُبَّمَا لاَ يُدْرِكُ ذَلِكَ إِلاَّ  سُّ شُئُونٍ تَمَ 
وفِيَّةِ.   الصُّ

لُ ا أمَّ       المَصْدَرُ حَولِي الأَرْجَاءُ، فَالمَعْنَى الوُجْدَانِيُّ لِذَلِكَ "  مِخَ أنْ تُضَ فِي قَولِهَا"  المَصْدَرُ المُؤَوَّ
لُ  نَاتِ الأُ ائِيُّ لِ ، هُوَ الأَمَلُ العَزَ المُؤَوَّ مَّةِ، فَهِيَ لنَّفْسِ المُلْتَاعَةِ، جَرَّاءَ النَّكْبَةِ وَالتَّبَاعُدِ بَينَ أَجْزَاءِ مُكَوِّ
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دُ أَحْلاَمٍ يَعِيشُ عَلَيْهَا  وَرَاحًالِيُعْطِيَ الأَرْجَاءَ مِسْكًا  ؛تَتَخَيَّلُ أَنَّ صَاحِبَهَا عَادَ  وَرُوحًا، إِنَّهُ مُجَرَّ
رُونَ مِنْ أَرَاضِيهِمْ فِي أَصْقَاعِ  المَعْمُورَةِ، وَكَأَنَّ هَذَا العَائِدَ فِي الوَهْمِ يَحْمِلُ  وَعَبقَ ، عِطْرَ بِلاَدِهَا المُهَجَّ

  تُرَابِهَا المُعَطَّرِ، وَأَرِيجَ بُرْتقَُالِها اليتيمِ.
وَاحْ. التِّرْحَالِ "فِي قَولِهَا : تُخَفِّفُ وَطْأَةَ  المَصْدَروَأَمَّا         " إِنْ جَاءَ الرَّ
بَاعِيِّ  مِنَ  الِ الِ أو تَفْعَ تِفْعَ جَاءَ عَلَى وَزْنِ  مَصْدَرًا صَرِيحًا -هُنَا – صَادَفُ فَقَد        لَ حَّ رَ الفِعْلِ الرُّ

بِمَعْنَى  تَذْكَار: مِثْلَ ، التَّاءِ وَإسْكَانِ الفَاءِ بِفَتْحِ  التَّفْعَالَ ، وَمَذْهَبُ البَصْرِيِينَ أَنَّ وتَرْحِلَةً ، وَمَصْدَرُهُ تَرْحِيلاً 
  والثَّانِي، بِغَيرِ تَشْدِيدِ الثَّانِي. التَّذَكُّرِ، وهُوَ مَصْدَرُ فَعَلَ المَفْتُوحِ الأَولِ 

هْذَارُ وَفِي ... وَذَلِكَ قَولُكَ فِي الهَذْرِ: التَّ ادِرَ مِنْ فَعَلَتْ صَ ثُرُ فِيهِ المَ يَقُولُ سِيبَوَيه :"هَذَا بَابُ مَا تَكْ      
الُ قْتَ لتَّ جْوَالُ، وادَادُ، وَفِي الجَوَلاَنِ: التَّ رْ تَّ صْفَاقُ، وَفِي الرَّدِّ: ال: التَّ فْقِ لْعَابُ، وَفِي الصَّ التَّ : اللَّعْبِ 

  سْيَارُ.والتَّ 
يَ  وَأَمَّا التِّبْيَانُ فَلَيْسَ عَلَى شَىءٍ مِنَ       يَادَةُ، وَلَكِنَّهُ بُنِيَ هَذَا البِنَاءَ فَلَحِقَتْهُ الزِّ ادَةُ كَمَا الفِعْلِ لَحِقَتْهُ الزِّ

ئْمَانِ  الِ، وَلَوْ كَانَ أَصْلُهَا مِنْ ذّلِكَ فَتَحُوا التَّاءَ... قْتَ لتَّ الثَّلاَثَةِ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ ا ، وَهُوَ مِنَ لَحِقَتْ الرِّ
وَنَظِيرُهُ مَا قَالَ الرَّاعِيُ )، 84-83، ص4: ج1988سيبويه،لْقَاءُ، وإنَّمَا يُرِيدُونَ اللُّقْيَانَ"(التِّ وَنَظِيرُهَا 
:   النُّمَيرِيُّ

  كِ هَــــــــــــــــلْ تَــــــــــــــــأْتِى مَوَاعِــــــــــــــــدُهُ أَمَلْــــــــــــــــتُ خَيْــــــــــــــــرَ 

ـــــــــــــــرَ عَـــــــــــــــنْ تِلْقَائِـــــــــــــــكِ الأَمَـــــــــــــــلُ     ـــــــــــــــاليَومَ قَصَّ   فَ

     
  )187: ص1995الراعي النميري، (

وَجِيءَ بِالمَصْدَرِ فِي قَولِ الشَّاعِرَةِ السَّابِقِ عَلَى هَذَا الوَزْنِ لِلدَّلاَلَةِ عَلَى التَّكْثِيرِ، وَمِثْلُ هَذَا      
، مَوْجُودٌ فِي كَلاَ  يَقُولُ عَبَاسُ حَسَنِ "وَجِئَ بِالمَصْدَرِ عَلَى ذَلِكَ مِ العَرَبِ فِي مَصَادِرِ الفِعْلِ الخُمَاسِيِّ

حَهُ ابِنُ  مَصْدَرُ "فَعَّلَ"الوَزْنِ لِلتَّكْثِيرِ، وقَالَ الفَرَّاءُ وجَمَاعَةٌ مِنْ الكُوفِييِنَ إِنَّهُ  مَفْتُوحَ العَينِ المُشَدَّدَةِ، ورَجَّ
 فِي الِكٍ وغَيرُهِ، يَكُونَ هَذَا المَصْدَرُ لِلتَّكْثِيرِ، و"فَعَّل" المُضَعَّفُ العَيْنِ كَذَلِكَ، ويَكُونُ نَظِيرُ التَّفْعِيلِ مَ 

وائِدِ ومَوَاقِعِهَا"(حسن،    ).194، ص3: ج1969الحَرَكَاتِ والسَّكَنَاتِ والزَّ
  :الشاعريَقُولُ 

  ةٍ سَــــــــــــــــــــــــحًا وتَسْــــــــــــــــــــــــكابًا، فَكُــــــــــــــــــــــــلُّ عَشِــــــــــــــــــــــــيَّ 

ــــــــــــــــمْ يَتَصَــــــــــــــــرَّمِ     ــــــــــــــــاءُ لَ ــــــــــــــــا المَ ــــــــــــــــرِي عَلَيْهَ   يَجْ

     
  )56: ص1997ابن شداد، ( 
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: كْ :" مَعْنَاهُ: جَادَتْ عَلَيهِ كُلُّ بَ ارِيُّ مُعَلِّقًا عَلَى ذَلِكَ الأَنْبَ  يَقُولُ أَبُو بَكْرٍ       رٍ سَحًا وتَسْكَابًا والسَّحُّ
...الصَّ  عَلَى هَذَا المِثاَلِ، فَهُوَ مَفْتُوحُ نَ المَصَادِرِ مَا كَانَ مِ  عًا وَتَوكِيدًا، وَكُلُّ وَالعَرَبُ تَفْعَلُ ذَلِكَ اتِّسَابُّ

لِ، نَحْوَ التَّطْوَافِ، والتَّمْشَاءِ، والتَّرْ  ادِ، والتَّأْكَالِ، إِلاَّ حَرْفًا جَاءَ نَادِرًا وَهُوَ التِّبْيَانُ، وَمَا كَانَ عَلَى دَ الأَوَّ
صِقَةُ ، وَهِيَ القِ حِ، والتِّجْفَافِ، والتِّقْصَارالأَسْمَاءِ فَهُوَ مَكْسُورٌ، نَحْوَ: التِّمْسَا هَذَا المِثاَلِ مِنَ  لاَدَةُ اللاَّ

  ).102ص، 5ج: مادة قصر،1990منظور،(ابن )333ص: 1963الأنباري،(أبو بكر بالحلْق"
  وَفِيهِ مَا أَنْشَدَ:

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيٌ  يُورِثُهَ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَهَا ظَبْ   عِنْ

  جِيـــــــــــــــــــــــــــدِ تِقْصَـــــــــــــــــــــــــــارًاعَاقِـــــــــــــــــــــــــــدٌ فِـــــــــــــــــــــــــــي ال   

     
  )12، ص1، جwww.alwarraq.comالزوزني، موقع الوراق: ( 

بَاعِيِّ فَعَّ  مَصْدَرًاجَاءَتْ تِفْعَالَ وَنَحْنُ نَذْهَبُ مَذْهَبَ أَبِي بَكْرِ الأَنْبَارِيِّ مِنْ أَنَّ       ، وَتِفْعَالاً  تَفْعِيلاً لَ للرُّ
، لِلدَّلاَلَةِ عَلَى "رْحَالاً " رَحَلَ تَ فَقَدْ تَكُونُ جَاءَتْ مَصْدَرًا لِلثُّلاَثِيِّ ، لاً اأَمَّا فَتْحُ التَّاءِ فِي قَولِ الشَّاعِرَةِ تَفْعَ 

وَكَثْرَةِ ، شَعْبِهَا السُّودَانِيِّ  فِي تَصْوِيرِهَا لِمَأْسَاةِ  لِلشَّاعِرَةِ حَالِ، وَهَذَا يُنَاسِبُ المَوقِفَ النَّفْسِيَّ كَثْرَةِ التِّرْ 
وبَا ونَ فِي أُورُ بِعَينِهِ، فَهُمْ مُنْتَشِرُ  حَالِهِمْ مِنْ مَنْفَى إِلَى مَنْفَى دُونَ أَنْ يَسْتَقِرَّ بِهِمُ المَقَامُ فِي مَوقِعٍ تِرْ 

، ثمَُّ تَبِعَتْهُم سِيَا لَ مِنَ المَ والخَلِيجِ العَرَبِيِّ وَدُوَلِ المَغْرِبِ العَرَبِيِّ مَانِ، فَتَرَكُوا المَوْقِعَ الأَوَّ هَاجِرِ إلَى طُ الزَّ
 قُهَا قَولِ دُ صْ ، وَهَكَذَا لَمْ يَتَحَقَّقْ لَدَيْهِمُ الاسْتِقْرَارُ فِي المَنَافِي، وَيَ رَ إِلَى مَوقِعٍ آخَ  هُ نْ مِ ، وَ مَوقِعٍ آخَرَ 

  الشَّاعِرِ:
ـــــــــــــ ـــــــــــــتْ عَصَـــــــــــــاهَا وَاسْـــــــــــــتَقرَّ بِهَـــــــــــــا النَّ   وىوَأَلْقَ

  كَمَــــــــــــــــا قَــــــــــــــــرَّ عَيْنًــــــــــــــــا بِالإِيَــــــــــــــــابِ المُسَــــــــــــــــافِرُ    

     
  )17، ص7(نفس المصدر، ج )413، ص6: ج1997البغدادي، ( 

  وَكَذَلِكَ قَوْلُ الشَّاعِرِ:
ــــــــــــــــــــــــــلُّ الــــــــــــــــــــــــــدَّهْرِ حِــــــــــــــــــــــــــلٌ وارْتِحَــــــــــــــــــــــــــالُ    أَكُ

ــــــــــــــــــــــــــي    ــــــــــــــــــــــــــيَّ وَلاَ يَقِينِ   أَمَــــــــــــــــــــــــــا يُبْقِــــــــــــــــــــــــــي عَلَ

     
  )257العيني، د.ت: ص( 

قـُـوَّةٌ وَشِـــدَّةٌ، "افْتِعَـــالٌ" فَفِـــي هَـــذِه الحَرَكَــةِ الارْتِحَاليَّـــةِ مُعَانَـــاةٌ وقَسْـــوَةٌ وَجُهْـــدٌ كَمَـــا  " حَـــالٌ تِ رْ االمَصْــدرِ "وَفِــي 
.    نَحُسُّ
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  القَصِيدَةُ الثَّانِيِةُ: لَكَ إِذا جَاءَ المَطَرُ        
   رَوضَةُ الحَـاجِّ :تَقُولُ 

  ياحْتِدَامِ تَذَكُّرِ وَاحْتَرْتُ فِي  سِرِّ 
  لَكَ بِالمَطَرِ..

  مَا لاَحَ فِي الأفُُقِ البَعِيدِ قُدُومُهُ 
  وَالحَذَرُ  التَّصَبُّرُ  وَأَعْيَانِي إِلاَّ 

  ادِّكَارِكَ  ىمَّ تَشْتَدُّ بِي حُ 
  كُلَّمَا غَيْثٌ أَطَلَّ أَو انْهَمَر 

مُ الأَفَاقُ    إرْعَادًا وَإبْرَاقًاتَتَأَزَّ
  فَيُوشِكُ بَعْضُ هَذَا القَلْبِ 

    )15: ص2007الحاج، ( نِّي أَنْ يَفِرْ مِ 
تَاءِ أَيَّامِ حْ ةُ مَ ثَ فْ نَ هَذِهِ       هَا حَيْثُ رُعُودُ بِلاَدِهَا وَبَرقُ ، المَطَرِ  زُونٍ، اسْتَبَدَّتْ بِهَا الذِّكْرَيَاتُ لأَِيَّامِ الشِّ

يَّامًا صَالِحَةً ا أَ بَها، وَلَعَلَّهَا تُعِيدُ إِلَى ذِهْنِهَ رُ تَذَكَّرَتْ صَاحِ الغَيثِ المُنْهَمِرِ، كُلَّمَا جَاءَ المَطَ  وَزَخَّاتُ 
  ا مَعْ ذَلِكَ البَعِيدِ بَينَ البَسَاتِينِ والمُرُوجِ، إِنَّهَا صُورَةٌ حُلْوَةٌ لِجَمَالِياتِ الوَطَنِ الحَرِيبِ.فَقَتْهَ أَنْ 

فِي مَهْرَجَانِ أَبُو ظَبِي الشِّعْرِيِّ "  ينَمَا قَالَ عَنْهَاحِ )2008،دَانِ شَ نَايِفُ الرَّ (الأُسْتَاذِ انْظُرْ إِلَى قَولِ       
ينِ عَنْ القَوَافِي وَالمَطَرِ، لَنْ تَتَخَلَّى شَاعِرَةُ النِّيلَ  مِنْ أَرْوَعِ القَصَائِدِ تَغْرِيبَةَ  رَوْضَةُ أَمِيرُ الشُّعَرَاءِ"  يَا 

وَرِ الشِّعْرِيِّ  حَقِّهَا المَشْرُوعِ، خِطَابُكِ الشِّعْرِيُّ مُفْعَمٌ  "  ا:أَيْضً  قَالَ عَنْهَا د. صَلاَحُ فَضْلِ كَمَا  ةِ، وَ بِالصُّ
غَارِ وَالكِبَارِ المَطَرِ، أَنْتِ تُ  يَنْهَمِرُ شِعْرُكِ مِثْلُ  يَا رَوْضَةُ  الوَارِدَةُ هُنا فَهِيَ "  المَصَادِرُ أَمَّا  .*"نْشُدِينَ لِلصِّ

، وَكِلاَهُمَا جَاءَ مُضَافًا إِ  مَصْدَرٌ صَرِيحٌ هُمَا " وَكِلاَ  ياحْتِدَامُ، وَتَذَكُّرِ  ما أشار لَيهِ، هَذَا مِنَ الخُمَاسِيِّ
رِيحِ وَ" قَدْ يُؤْتَى ) 2002إليه (السامرائي،  ةِ الحَدَثِ وَحْدَهُ دُونَ إِرَادَةِ صَاحِبِهِ، كَمَا دَ ارَ لإِِ  بِالمَصْدَر الصَّ

دُ الحَدَثِ لاَ صَاحِبُ  بِالحَمْدِ ادُ الله رَبُ العَالَمِين"، فَإنَّهُ يُرَ  الحَمْدُ "نَحوَ:  ةِ زَمَنِهِ دَ ارَ وَرَدَ هُنَا، أَوْ إ هُ هُنَا مُجَرَّ
  ).130، ص3: ج2002(السامرائي، هُ "وَلاَ زَمَنُ 
تَ ﴿وَنَحْوَ قَولِهِ تَعَالَى:        .).229(البقرة آية ﴾تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ  انِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوالطَّلاَقُ مَرَّ

                                                            
  م2008هذا من أقوال لجنة التحكيم في المهرجان الشعري في أبوظبي عام   *
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لْنَا فِي هَذَينِ       لَوَجَدنَا أنَّهُمَا مِنْ أشَدِّ  ؛ فِيِّ الَّذِي وَرَدَا فِيهِ بِهَذَا البِنَاءِ الصَّرْ  المَصْدَرَينِ وَلَو تَأَمَّ
ةِ الوَطَنِيَّةِ بَ جَرَّاءَ التَّجْرِ الشَّاعِرَةُ، انِيهِ ي تُعَ النَّفْسِيِّ الَّذِ  انْسِجَامًا مَعَ التَّوَتُّرِ  يَّةً، وذَلِكَ ةً وَفَاعِلِ وَّ المَصَادِرِ قُ 

  .حَاسِيسِهَا عَصْفًاا، وتَعْصِفُ بِأَمَاقِهَ عْ الَّتِي تَجِيشُ فِي أَ 
فِ رِكَ مُسْتَوَى العُنْ لِتُدْ  ؛" " افْتِعَالَ  الَّذِي جَاءَ عَلَى وَزْنِ  احْتِدَامَ "فِي قَولِهَا: " المَصْدَرِ انْظُرْ إِلَى      

رَاعِ بَيْنَ الأُمَمِ يله احْتِدَ الكَامِنِ فِي أَدَاءِ المَصْدَرِ، وَمَثِ  ذَلِكَ  لْ مَ بَينَ شِدَّتِهِ وغَايَتِهِ، فَتَأَ : أَيْ  ؛امُ الصِّ
  . وَتَدَبَّرْ 
" حيثُ كَانَ البِنَاءُ  يلِ عُّ " تَفَ ي جَاءَ عَلَى وَزْن الَّذِ  " تَذَكُّرِي "الثَّانِي  المَصْدَرِ وَكَذَلِكَ الشَّأْنُ مَعَ      

رْفِيُّ عَنِيفًا أَيْضًا، وَكَأَ  ةَ المَاضِي ورَ لِتَرْسُمَ صُ  ؛ اسْتَجْمَعَتْ كُلَّ إمكَانَاتِهَاالشَّاعِرَةِ ةَ لَدَى نَّ الذَّاكِرَ الصَّ
ورَةِ بِخُ ؛ ، فَهِيَ تَسْتَجْمِعُ ذَاكِرَتَهَا الجَمِيلِ  لِوَطَنِهَا يُوطِهَا الوَاضِحَةِ الرَّاسِخَةِ فِي نَسِيجِ لِتَرْسُمَ مَعَالِمَ الصُّ

إلاَّ " :الَّذِي جَاءَ فِي قَولِهَا ـ أَيْضًاـ يُّ رُ الخُمَاسِ يِّ لَدَى هَذِهِ الشَّاعِرَةِ، وهُنَا المَصْدَ الإحْسَاسِ الوَطَنِ 
ا، ورَ فِي الدَّائِرَةِ عَينِهَ لِيَدُ  ؛" "تَصَبَّر"، لَ "تَفَعَّ "، حَيْثُ جَاءَ عَلَى وَزْنِ الخُمَاسِيِّ التَّصَبُّرُ والحَذَرُ  وَأَعيَانِي

  .فَفِيهِ  مَا فِيهِ مِنَ الجُهْدِ والعَنَاءِ 
، وَهُوَ أخَفُّ وَطْأةً مِنْ وَزْنٍ مِنْ يفًا عَلَى ، فَجَاءَ خَفِ المَصْدَرُ الثُّلاَثِيُّ  "الحَذَرُ"مَّا أ      أَوْزَانِ الثُّلاَثِيِّ

  يَسْتَدْعِي الحِرْصَ وَاليَقَظَةَ، ودِقَّةَ الحَرَكَةِ، وَهَذَا مَا يُنَاسِبُ المَقَامَ. فالحَذَرُ أُحَاذِرُ، 
، فَقَدْ  افْتِعَالِكَ "فَجَاءَ عَلَى وَزْنِ " ، ادِّكَارِكَ "ى "مَّ فِي قَولِهَا:  تَشْتَدُّ بِي حُ المَصْدَرُ وَأَمَّا       الخُمَاسِيِّ

 ﴾فَهَلْ مِنْ مُدَّكِرٍ  ﴿مَا وَرَدَ فِي التَّنْزِيلِ  هُ الشَّديدِ الأَسْرِ، القَوِيِّ الأَدَاءِ، وَمِثْلُ  كِ الخُمَاسِيِّ لْ مَ فِي سِ نُظِ 
الكَامِلِ لِمَا يَجْرِي  شْهَدُ مِنْ ضَرُوَرةِ الوَعْي ِ سْتَدْعِيهِ المَ )، اسْمُ فاَعِلٍ حَيْثُ جَاءَ لِمَا يَ 15(القمر آية 

  زَاتٍ.عْجِ أمَامَكَ مِنْ آيَاتٍ مُ 
مُ الأَفَاقُ ": فِي قَولِهَا انِ رَ المَصْدَ  وَكَذَلِكَ       بَاعِيَّانِ  "وإِبرَاقًا...  إِرْعَادًاتَتَأَزَّ نَّهُمَا جَاءَا عَلَى حَيْثُ إِ ، الرُّ
يَا الإِ إفْعَالٍ وَزْنِ "   حْسَاسَ بِهَولِ المَوقِفِ."، لِيُؤَدِّ
، ابِ الوَضْعِ السِّ رَ رَةَ هُنَا مِنَ النَّاحِيَةِ الشُّعُورِيَّةِ النَّفْسِيَّةِ، بِاضطِّ تَرْبِطُ الصُّو الشَّاعِرَةَ وَكَأَنَّ      فِي يَاسِيِّ

يَاسَةُ هَنَاكَ بَينِ مَدٍّ وجَزْرٍ، وكَأَنَّهَا  ةٍ، فَالسِّ تَبْحَثُ فِي مُدِنِ المَنَافِي  دُنْيَا العَرَبِ، وفِي السُّودَانِ بِخَاصَّ
  فهو مأخوذٌ من قول الشاعر: "قبْرِ وأَ  دْ أرْعِ "أما قولها ، تَلْتَفُّ حَولَهُ الأُمَّةُ عَنْ قَائِدٍ فَذٍّ 

  فـــــــــــــــــــــــــــــــابرق وارعـــــــــــــــــــــــــــــــدْ يـــــــــــــــــــــــــــــــا يزيـــــــــــــــــــــــــــــــدُ 

  فمــــــــــــــــــــــــــــا وعيــــــــــــــــــــــــــــدك لــــــــــــــــــــــــــــي بضــــــــــــــــــــــــــــائرِ    

     
  ).14، ص10، مادة برق، ج1990) (ابن منظور، 225، ص1: ج1969(الكميت، 
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  .الفِتَنِ  رِ الِ وَاصْطِعَاكِنَايَةٌ عَنْ اضْطِرابِ الحَ  أما ما جاء في قول الشاعرة فهو 
  ةُ: خَمْسٌ لِوَجْهِكَ وَالقَمَرْ الثَّالِثَ            

 :   تَقُولُ رَوضَةُ الحَاجِّ
  لِمَاذَا سَكَنْتَ بِكُلِّ دُرُوبِي

  عَنْكَ .. حَالِيتِ ارْ فَبَاتَ 
  إِلَيْكَ ...

  عَلَيَّ اعْتِبَارَكَ مَرْفَأً  مُحَالٌ 
  خُطَاكَ  اجْتِيَازُ  عَلَيَّ  صَعْبٌ و

  يَّ دَ ي يَ ي فِ ذِ يرُ الَّ فأنَتَ اْلعَبِ 
.....     ....    ...  

  ا جَلَلٌ يثً دِ ي حَ حِ يْ يَقُولُونَ .. وَ 
  يلَ الَّذِي كُنْتُ أَخْشَاهُ حَلَّ حِ بِأَنَّ الرَّ 

  )23-22: ص2007(الحاج،  حِي .وَيْ  وَدِّعُ أُ 
ا الشَّجِيَّةِ، فَهِيَ هُنَا تنَُاجِي عَلَى قِيثاَرَتِهَ  بِأَلْحَانِ الوَتَرِ  اجِّ رَوضَةُ الحَ  عَلَى الإيْقَاعِ ذَاتِهِ تُوَقِّعُ      

قَدْ سَكَنَ كُلَّ دُرُوبِهَا، وَبَاتَ اِرتِحَالُهَا عَنْهُ إِلَيْهِ، أَهُوَ فَ صَاحِبَهَا، الَّذِي أَغْلَقَ عَلَيْهَا مَسَالِكَ دُرُوبِهَا، 
  رُبَّمَا غَيْرُ ذَلك.و ، عَلَى كَيانِهَا كُلِّهِ الإِحْسَاسُ بِهَيْمَنَةِ اَلوْطَنِ 

، أشَدُّ وَطْأَةً، وَأَقْوَمُ  دَرٌ مَصْ عَنْكَ "، فَهُوَ اِرْتِحَالِي فَبْاتَ فِي قَولِهَا " الصريح المَصْدَرُ أَمَّا       خُمَاسِيٌّ
تٌ وَدُمُوعٌ، وَلاَ سِيَّمَا إِذَا كَانَ عَنِ الوَطَنْ الحَبِيبِ اةِ اَلارْتِحَالِ، فَفِي اَلارْتِحَالِ مَشَقَّةٌ وَعَنَ ا عَنْ مُعَانَ تَعْبِيرً 

  هِكَ وَالقَمَرْ.فِي شَخْصِ مُحَمَّدٍ، خُمْسٌ لِوَجْ الشَّاعِرَةُ الَّذِي تُجَسِّمَهُ 
، وَ  الارْتِحَالُ مَصْدَرٌ       جَارٌ من ال لَةٍ جُمْ البْهُ شِ هُوَ ، وَخَبَرُ النَّاسِخِ بَاتَ قَدْ وَقَعَ اسْماً لِلنَّاسِخِ خُمَاسِيٌّ

" فَكَأَنَّ هَذَا ارْتَحَلَ " لأَنَّ فِعلَهُ المُقَدَّرُ  ؛اهُ التَّأْكِيدَ نَ هُنَا يَتَضَمَّنُ فِي مَعْ  وَالمَصْدَرُ ، ""إِلَيكَ  مَجْرُورِ الوَ 
ي مَرْحَلَةٍ مِنَ فِ مَا تَضَمَّنَ الرَّحِيلُ رُبَّ لُ غَيرُ الارْتِحَالِ، فَلَ يوَالرَّحِ ، لِحَرَكَةِ الارْتِحَال اجَاءَ تَأْكِيدً  المَصْدَرُ 

مَنِيَّةِ،  لِ حِ االمَرَ  ا للِرَّعْيِ أَوْ اسْتِجَابَةً لِمَنْفَعَةٍ، كَرَحِيلِ القَبَائِلِ مِنْ مَكَانٍ لأخَرَ طَلَبً  الحَرَكَةُ فَجَاءَتْ الزَّ
زْقِ، وَإِنْ كَانَتْ تَعْنِي عِنْدَ سَعْيً  بِنْ عَبْدِ فيصل يرِ مِ لِلأَْ  تِهِ مَحْمُود فِي مُخَاطَبَ  لرَّحِيمِ عَبْد اا وَرَاءَ الرِّ
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، وَالاِنْتِزَاعَ 1935العَزِيزِ  مِنَ الوَطَنِ كَمَا  ، حِينَ زَارَ المَسْجِدَ الأقْصَى، إِنَّهَا تَعْنِي الرَّحِيلَ القَصْرِيَّ
وحُ مِنَ الجَسَدِ فَقَالَ     :تنُْتَزَعُ الرُّ

ــــــــــــــــــجِدُ الأَقْصَــــــــــــــــــى ــــــــــــــــــتَ  تـَـــــــــــــــــزُورُهُ  المَسْ   أَجِئْ

  أَمْ جِئْــــــــــــــتَ مِــــــــــــــنْ قَبْــــــــــــــلِ الرَّحِيــــــــــــــلَ تُوَدِّعُــــــــــــــهُ    

     
  )  85: ص1985(محمود،  

، وَفِيهِ افْتِعَالٍ، خُطَاكَ، فَهُوَ عَلَى وَزْنِ اجْتِيَازُ وَصَعْبٌ عَلَيَّ  :فِي قَولِهَا المَصْدَرُ وَكَذَلِكَ       خُمَاسِيٍّ
ا ا مَلْحُوظً احْتِشَادً  حْتَشِدُ الخُمَاسِيَّةَ تَ  المَصَادِرَ حَظِ أَنَّ هَذِهِ البِنَاءِ مَا فِيهِ، وَمِنَ المُلاَ  وَقُوَّةِ  مِنْ شِدَّةِ الوَقْعِ 
  بَةِ المَرِيرَةِ الَّتِي تَعِيشُهَا.وَقْعِ حَدَثِ التَّجْرِ  عَ ءَمُ مَ تَلاَ وَلَعَلَّ ذَلِكَ يَ الشَّاعِرَةِ، فِي شِعْرِ هَذِهِ 

  .يَةِ مِنْ لُيُونَةٍ وَسُهُولَةٍ مِنْ قُوَّةٍ، وَمَا فِي الثَّانِ  لِمَا فِي ذَلِكَ  الدَّرَبَ  يرُ جَازَ غَ  فَاجْتِيَازُ 
لُ وَأَمَّا       مِنْ أَنْ  لمَصْدَرٌ مُؤَوَّ ، فَهُوَ "الَّذِي كُنْتُ أَخْشَاهُ حَلَّ  الرَّحِيلَ بِأَنَّ "فِي قَولِهَا:  المَصْدَرُ المُؤَوَّ

وَظِيفَةَ الحَرْفِ المَصْدَرِيِّ هِيَ إِيقَاعُ الجُمْلَةِ مَوقِعَ المُفْرَدِ،  أَنَّ  رُوفٌ هَا، وَمَعْ هَا وَخَبَرِ مِ وَاسْ  ةالمَصْدَرِيَّ 
، وغَير ذلك  إِلَيِهِ، وَمَجْرُورَةً  اوَمُضَافً ، فَتَوَقَّعْهَا فَاعِلَةً، وَمُبتَدَأً، وَمَفْعُولاً  ولِ وَيَقُولُونَ بِحُلُ بِحَرْفِ الجَرِّ

وَاتَّقُوا االلهَ ﴿ سْمِيَّةِ، وَتفُِيدُ التَّوكِيدَ وَذَلِكَ نَحْوالرَّحِيلِ الَّذِي كُنْتُ أَخْشَاهُ، فَأَنْ تَدْخُلُ عَلَى الجُمْلَةِ الا
وكِيدَ، وَلِذَلِكَ الأَصْلِ، فَهِيَ لا تفُِيدُ التَّ  فِ أَنْ الخَفِيفَةَ ، بِخِلاَ )249﴾( البقرة أية وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلاَقُوهُ 

 )133، ص3: ج2002(السامرائي، العِلْمَ " تْ أَفَادَ  جَحَانِ بَعْدَ أَفْعَالِ الرَّ  إِذَاَ وَقَعَتْ أَنَّ المُشَدَّدَةَ قَالُوا : "
، إِذَاَ )249البقرة آية ﴾(قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلاَقُوا اللَّهِ  ﴿:مَا جَاءَ فِي قَولِهِ تَعَالَى ونَظِيرُ ذَلِكَ 

  .: أَظُنُّ أَنْ يَأْتِيَ مُحَمَّدٌ تَقُولُ  حَيثُ وَقَعَتِ الخَفِيفَةُ لَمْ تفُِدْ ذَلِكَ 
ا الدَّلاَ        التَّرَاجِيدِياقِ العَامِّ للِحَدَثِ هُنَا، فَهِيَ مُرْتَبِطَةٌ بِالسِّيَ  المَصْدَرُ بِهَا  جَاءَ  لَةُ النَّفْسِيَّةُ الَّتِيأَمَّ

بِمَا فِيهِ مِنْ " "فَعِيل، ولَكَنَّ مَدْلُولَ الرَّحِيلِ هُنَا، الَّذِي جَاءَ عَلَى وَزْنِ الشَّاعِرَةِ الَّذِي يَعْتَمِلُ فِي صَدْرِ 
 مَرْعى إِلَى الالمُتَّجِه  العَرَبِيِّ  ا لِرَحِيلِ القَطِينِ ا مُغَايِرً ا مَأْسَاويً ، أَخَذَ بُعْدً صَخَبٍ حَرَكَةٍ وَاضْطِرَابٍ وَ 

  عَلَى رَأَي الأَخْطَلِ الأَكَبْرِ فِي مُخَاطَبَتِهِ لِعَبدِ المَلِك بنِ مَرْوَانَ:  الخَصِيبِ أَوْ طَلَبِ عْطَاءِ الأَمِيرِ 
ـــــــــــــروا   خَـــــــــــــفَّ القطـــــــــــــينُ، فراحـــــــــــــوا منـــــــــــــكَ، أوْ بَكَ

  وأزعجــــــــــــــتهم نــــــــــــــوى فــــــــــــــي صــــــــــــــرفْها غيــــــــــــــرُ    

     
  كــــــــــــــــــــأنّني شــــــــــــــــــــارِبٌ، يــــــــــــــــــــوْمَ اسْــــــــــــــــــــتبُِدَّ بهــــــــــــــــــــمْ 

  نتها حمــــــــــصُ أو جــــــــــدرُ مــــــــــن قرقــــــــــفٍ ضــــــــــم   

     
http://www.adab.com/modules.php?name=Sh3er&doWhat=shqas&qid=17464 

ــوَطَنِ،  حَيــثُ إِنَّ الرَّحِيــلَ       ــزَاعَ مِــنَ ال ــدَ عَبــدِ الــرَّحِيمِ مَحْمُــودٌ، و يَعْنـِـي اَلاِنْتِ ــا فِــي الرَّحِيــلِ عِنْ هُنَــا كَمَ
الخُمَاسِيّ " الارْتِحَالُ "، حَيثُ العُنْــفُ والقَسْــوُةُ  ك فَهُوَ يُسَاوِي أَو يُوَازِي فِي الأَثَرِ والفَاعِلِيَّةِ المَصْدَرَ وَلِذَلِ 



 
 
 
 
 
 

    ....ي دِيوَانِ" مُدُنِ المَنَافِي" ادِرُ ودَلاَلاَتها النَّفسِيَّة فالمَصَ 
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وحِيَّـــةَ وَالنَّ لَ هٍ عَـــامٍّ تَكَتَسِـــبُ دَلاَ جْـــوَ وَالإِكِــرَاهُ، وَلِـــذَلِكَ فَالمَصْـــدَرُ وَالكَلِمَـــةُ العَرَبِيَّــةُ بِ  ـــالفْسِـــيَّةَ مِـــنْ تَهـَـا الرُّ يَاقِ سِّ
    ذَاتِهِ . ييرِ التَّعْبِ 

  القَصِيدَةُ الرَّابِعَةُ: المَقْعَدُ العِشْرُونَ           
 :   تَقُولُ رَوضَةُ الحَاجِّ

لَى هَا إِ سَيُقِلُّ الشِّعُورِي هَا قِطَارَ ، إِنَّ المَنَافِي دِ ولِ فِي بِلاَ تِ إِلَى المَجْهُ هَذِهِ رِحَلَةٌ مِنَ الرِّحْلاَ 
مْزِيَّةِ أَدَاتُهَا الفَنِّيَّةِ المَحْ    كِيَّةِ .عَوَالِمَ قَصِيَّةٍ نَسَجَهَا خَيَالُهَا المُجَنَّحُ فِي دُنْيَا المِثاَلِيَّةِ والرَّ

ـــ رَاجِيدِيَّـــةٌ مِـــنَ تَ  ا أَو يَزِيـــدْ، صُـــورَةٌ بَتِهَـــا عِشْـــرُونَ عَامًـــنَكْ  ىلَقـــدْ مَضَـــي عَلَـــ    يَّةِ، تَرْسُـــمُهَا نِ ودَاالمَأْسَـــاةِ السُّ
  ي حَلَّتْ بِوَطَنِهَا.تِ الحُرُوبِ الَّ  اءَ المَنْكُوبَةُ فِي وَطَنِهَا جَرَّ  اعِرَةُ الشَّ 

  عِشْرِونَ عَامًا مِنْ حَنِينٍ 
  وَاشْتِيَاقٍ .. وَانْتِظَارٍ .

  يَا سَيِّدِي ..
  مَنْ لِي بِإِظِلام العَشِيَّاتِ الَّتِي لاَحَتْ 

  .. لِيَمْنَحَنِي النِّهَارُ 
  يَا سَيِّدِي ..

  مَنْ لِي بِلَيِلِ الانْطِوَاءِ عَلَيُ الشَّجِيَّ 
  )28، ص2007وَالشَّوقُ لَيِلُ الانْكِسَارُ(الحاج، 

مَنْ  العَشِيَات...، بِإظْلامِ مَنْ لِي ، وَاِنْتِظَارٍ .. :"وَاِشْتِيَاقٍ..فِي قَولِهَا  الَّتِي وَرَدَتْ  المَصَادِرُ أَمَّا      
جَاءَ  "اشْتِيَاقُ "الخُمَاسِي  فَالمَصْدَرُ ، ةٍ ةٍ وَرُبَاعِيَّ خُمَاسِيَّ  بَينَ  صَرِيحَةٌ  مَصَادِرٌ هَا "، كُلُّ  نْطِوَاءِ الا يلِ لِي بِلَ 

البِنَاءَ هَذَا  ، ثمَُّ إِنَّ اقَ اشْتَ : لِفِعْلٍ مُقَدَّرٍ تَقْدِيْرُه ةِ المَعْنَى وَتَأْكِيدِهِ ، وَهُوَ يَدُلُّ عَلَى قُوَّ افْتِعَالٌ عَلَي وَزِنِ 
ا تً وْ هَا تُعْطِي صَ . كُلُّ ةُ اءُ المَمُدُودَ يَ وَلا سِيَّمَا الشِّيِنُ حَرْفُ التَّفَشِّي، وَالقَافُ القَوِيَّةُ، وَال الثَّقِيلَ بِحُرُوفِهِ 

نْحَاءِ لِيَتِيهُوا فِي أَ  ؛لُهَا عُنْوَةً أَهْ  بْعِدَ عَنْهَاأُ لِلْحَبِيبِ الغَائِبِ الَّذِي ينِ ةِ الحَنِ وَشِدَّ  ىسَ بِالحُزْنِ والأَ  امَشْحُونً 
وتِيِّ لَهُ عَلاَمَةٌ مَاسَّةٌ بِالحَالَةِ النَّفْسِيَّةِ رْكِيبِيِّ الصَّ ذَنْ بِهَذَا البِنَاءِ التَّ إِ  المَنَافِي" فَالمَصْدَرُ " الأَرْضِ 
وتِيِّ لَهُ عَلاَمَةٌ رْكِيبِيِّ الصَّ ذَنْ بِهَذَا البِنَاءِ التَّ إِ  دَرُ المَنَافِي" فَالمَصْ " نْحَاءِ الأَرْضِ لِيَتِيهُوا فِي أَ  ؛للشَّاعِرَةِ 

  .للشَّاعِرَةِ مَاسَّةٌ بِالحَالَةِ النَّفْسِيَّةِ 
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، فَهُوَ مُؤَكِّدٌ افْتِعَالِ وَزْنِ  ى" الَّذِي جَاءَ عَلَ اِنْتِظَار"وَكَذَلِك الحَالُ مَعَ المَصْدَرِ الخُمَاسِيِّ الآخَرِ      
، اشْتِيَاقٌ ةٌ بَينَ المَصْدَرَينِ "، وَهُوَ يُوحِي بِالمُعَانَاةِ وَ المُصَابَرَةِ، وَالعَلامَةُ قَوِيَّ رَ عْلِهِ المُقَدَّرِ انْتَظَ لِفِ 
 الرَّسُولُ  " خُوطِبَ بِهِ " انْتَظِرْ ، وَالفِعْلُ الخُمَاسِيُّ لَمَا احْتَمَلَ هَذَا الانْتِظَارَ  وقِ "، وَلَولا شِدَّةُ الشَّ انْتِظَارٌ وَ 

، حَيثُ .)30(السجدة آية ﴾وَانْتَظِرْ إِنَّهُمْ مُنْتَظِرُونَ ﴿:_صَلَّي االلهُ عَلَيهِ وَسَلَّمَ _ وَذَلِكَ فِي قَولِهِ تَعَالَى
برِ عَلَى الشَّ الدَّ  الشُّعُورِيَّةَ المَأْسَاوِيَّةَ  دَائِدِ، وَمِنْ هُنَا فَإنَّ هَذِهِ الدَّفْقَةَ عْوَةُ إِلَى المُجَاهَدَةِ وَالمُجَالَدَةِ، وَالصَّ

  حَالِ. لْ اسْتَدْعَتْ مَا يُنَاسِبُهَا مِنْ تَرَاكِيْبَ مَصْدَرِيَّةٍ مُلاَئِمَةٍ لِ 
ـــجِيَّةِ، وَهُمَـــاوَيُ       ـــعُ هَـــذَانِ المَصْـــدَرَانِ بِمَصْـــدَرَينِ آَخَـــرَينِ بِالمَقْطُوعَـــةِ الشَّ ـــلاَمُ العَشِـــيَّ " تْبَ ، وَلَيـــلُ اتِ إِظْ
بَاعِيّ  مُ"لاَ إِظْ " " فَالمَصْدَرُ  طِوَاءِ الانْ  حَرَكَــةِ  فِــيأشَدُّ وَطْأَةً مِــنْ ظَــلامِ العَشِــيَّات، فَــالظَلامُ شَــيءٌ عَــادِيٌّ  الرُّ

ازَ لاَ الحَقِيِقَــةَ، مَ مُرْتَبِطٌ بِفِعْلِ البَشَــرِ، وَهُــوَ هُنَــا يَــرِدُ بِمَعْنَــى المَجَــلاَ اللَّيلِ وَالنَّهَارِ، مُنْذُ الأَزَلِ، وَلكِنَّ الإِظْ 
يمُ أَظْلَمَتِ الدُّنْيَا فِــي عيْنَ  لِمَــةٍ، وَجَــاءَ مِنْــهُ غَيــرُ مُظْ  يــهِ، وَهِــي فِــي الحَقِيقَــةِ فَيَقُولُ المَظْلُومُ الَّذِى لَحِقَهُ الضَّ

ــدٍ  ا الأُولَــى كَمَــا يَقــُولُ سَــيِّدُنَامُ، وَالظُّلــُمُ ظُلُمَــاتٌ، وَالظُّلــُمُ أَهْلَــكَ عَــادً الظُّلْــ _صَــلَّي االله عَلَيــهِ وَسَــلَّمَ_ وَ  مُحَمَّ
    اعِرِ مِنْهُ قَولُ الشَّ 

  البَغْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيُ يَصْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرَعُ أَهْلَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــيمُ     ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهُ وَخِ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمُ مَرْتَعُ   والظُلْ

     
  )          47، ص2: ج1998(يزيد بن الحكم،  

"، وَفِي " "انْطَوَىخُمَاسِيٌّ مِنَ الفِعْلِ  دَرٌ مَصْ " فَهُوَ "الانْفِعَالُ ذِي جَاءَ عَلَى وَزْنِ "الَّ  "الانْطِوَاءُ  أَمَّاو      
 لَمَ سْ انْعَزَلَ عَنِ النَّاسِ وَالحَيَاةِ وَاسْتَ  نَفْسِهِ، أَيْ: ىانْكِسَارٌ وَهَمٌّ وَغَمٌّ، وَتَقُولُ انْطَوَى عَلَ " الانْطِواء

ا وَحُزْنً  كَآبَةً  رَوضَةُ الحَاجالِ الَّتِي وَصَلَتْ إِلَيهَا مُوحِيَةٌ بِالحَ  مَصَادِرُ ذَنْ شْجَانِ، فَكُلُّهَا إِ حْزَانِ وَاَلأَ لِلأَْ 
  المَنَافِي . ا عَلَى مَا أَلَمَّ بِشَعْبِهَا مِنْ وَيِلاتٍ وَدَمَارٍ وَتَشْرِيدٍ فِي مُدُنِ وَاغْتِمَامً 
  ةُ الخَامِسَةُ: وحدةالقَصِيدَ      

 :   تَقُولُ رَوضَةُ الحَاجِّ
  وَحْدِي أَنا ...

  أَنْتَ رَوَاحِلَ الإِينْاسِ  أَسْرَجْتَ 
  وَالفَرَحِ الجَدِيدِ 

 ....    ....     ....  
  وَحْدِي أَنْا 



 
 
 
 
 
 

    ....ي دِيوَانِ" مُدُنِ المَنَافِي" ادِرُ ودَلاَلاَتها النَّفسِيَّة فالمَصَ 
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  مِيأَشْتَاقُ أَنْ أَلقَاكَ رَغْ 
  وَالمَدَى مُسْتَهْزِئٌ مِنِّي

  وَمِنْ شَوقٍ عَنِيدٍ 
  أَشْتَاقُ أَنْ أَلْقَاكَ 

  ثمُُّ يَكُونُ مَا لا يُشْتَهَى
  )33: ص2007(الحاج،  فَلِقَاكَ يَمْنَحُنِي خُلُود

، لا وَطَنٌ وَلا سَكَنٌ ولاَ رَفِيقٌ، فَهَا هِيَ تَسْتَمِرُّ بِالعَزْفِ عَلَى قِيثاَرَةِ الشَّجَنِ، الأَيَّامِ  هَا مَعَ هِيَ وَحْدَ      
، كَمَا هُوَ زَمَ فَالوَهَمُ وَالتَّخَيُّلُ مِنْ مُسْتَلْ ، أَوِ الحَقِيقِيَّ  الوَهْمِيَّ  الحَبِيبَ  مُنَاجِيَةً ذَلِكَ  اتِ الشَّعَبِ السُّودَانِيِّ

، انِ يِّ الحَرِيبِ الَّذِي طَالَ أَمَدُ انْتِظَارِهِ دُونَ جَدْوَى، فَالحَالُ سِيَّ سْطِينِ لِ بِ الفِ الحَالُ مِنْ مُسْتْلزَمَاتِ الشَّعْ 
  اءِ الأَحِبَّةِ فِي الوَطَنِ، كَمَا يَقُولُ شَوقِي: يَعْنِي الخُلُودَ لَهَا، وَلا خُلُودَ إِلاَّ بِلِقَ  إِنَّ لِقَاءَ ذَلِك الحَبِيبِ 

  وَطَنِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي لَقَيتــُــــــــــــــــــــــــــــــــــــكَ بَعْــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدَ لأيٍ 

ــــــــــــــــــــبَابَا      كَــــــــــــــــــــأَنِي قَــــــــــــــــــــد لَقَيــــــــــــــــــــتُ بِــــــــــــــــــــكَ الشَّ

     
  )16، ص2(شوقي، د.ت: ج

رُبَــاعِيُّ   مَصْــدَرٌ اسُ "، وَالإِينَــ الخُلــُودُ ، قَــاكَ أَنْ أَلْ ، الإِيِنْــاسُ هُنَا فَهِيَ : "  الَّتِي وَرَدَتْ  المَصَادِرُ أَمَّا      
، وَ لاَ ا مِــنَ الفِعْــلِ الثُّ سًــنْ أُ  أَنِــسَ بِخَــلاف آنَــسَ،  مِــنْ  ــامِــنْ دَاخِلِــهِ، كَــأَلِفَ وَفَهِــ سَ شَــعَرَ بِــالأنُْسِ أَنَــثِــيِّ  مَ، وَأَمَّ

الأنُْــسَ عَلَــى نُفُوسِــنَا،  أَدْخَلْــتَ  :، أَيْ آنَسْــتَنَاى المُــتَكَلِّمِ، تَقَــولُ: الآخَــرَونَ عَلَــ يُضْــفِهِ ا فَإِحْسَــاسٌ إِينَاسًــآنَسَ 
هَــذَا و وحِهَا، هُوَ الَّذِي أَدْخَلَ مَشَاعِرَ الإِيْنَاسِ إِلَى رُ  : أَنَّهُ جَ رَوَاحِلَ الإِيْنَاسِ، أَيْ فَصَاحِبُهَا هُوَ الَّذِي أَسْرَ 

ا  نَفْسُهَاالشَّاعِرَةُ يهَا انِ عَ تُ  يَّةِ الَّتِيبَةِ الشِّعْرِ مَعَ السِّيَاقِ المَعْنَوِيِّ للِتَّجْرِ  مُ جِ سَ يَنْ  أَنْ فِي قَولِهَا : " المَصْدَرُ أمَّ
لٌ فِي مَحَلِّ نَصْبٍ  صْدَرٌ فَمَ "  أَلَقْاكَ   ؛، أَو أَنَّــهُ مَنْصُــوبٌ عَلَــى نَــزْعِ الخَــافِضِ شْــتَاقُ أَ فِعْلِ لِلْ  مَفعُولٌ بِهِ  مُؤَوَّ
لُ هَكَذَا :أَشْتَاقُ لِ  لأَنَّهُ    ورٌ.رُ ، جَارٌ وَمَجْ قَاكَ لِ يُؤَوَّ

لِ دَلاَ  وَلِلِمَصْدَرِ       تَقَعُ مَوْقِعَ  حَيثُ إِنَّهَا تِهَا المُتَمَيِّزِةِ لاَ دِّدَةٌ، ذَلِكَ أَنَّ الجُمَلَ بِدَلاَ تٌ مُتَعَ لاَ المُؤَوَّ
لِ، وَلا يأَتِي ذَلِكَ  المَصْدَرِ  رِيحِ فِي  المُؤَوَّ مِيَّةِ الكُبْرَى فِعْلِيَّةِ والاسْ كَالجُمَلِ ال ، وَذَلِكَ المَصْدَرِ الصَّ
غْرَى النَّفْيِ المُخْتَلِفَةِ،  المُؤَكَّدَةِ، المُثْبَتَةِ والمَنْفِيَّةِ بِأَسَالِيبِ  وَغَيرِ  المُؤَكَّدَةِ بِطَرَائِقَ التَّوكِيدِ المُخْتَلِفَةِ  وَالصُّ

ا لا  رِيحِ  المَصْدَرِ فِي  ىتَ أَ تَ يَ الشَّرْطِيَّةِ وَغَيرِهَا مِنْ أَنْوَاعِ الجُمَلِ مِمَّ وَأَلَّوِ ﴿:ى، وَذَلِك نَحْوَ قَولِهِ تَعَالَ الصَّ
  .)16الجن آية (﴾اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا
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غَداً أَوْ بَعْدَ  أَنْ أَلْقَاكَ شْتَاقُ زَمَنِ الاسْتِقْبَالِ أَ لِ الفِعْلَ  تْ رَفَ صَ هُنَا أَنَّهَا  "أَنْ" المَصْدَرِيَّةِ وَمِنْ مَعَانِي      
  وَهَكَذَا.، سَاعَةٍ أَو شَهْرٍ 

رِيِحُ وَأَمَّا       مَصَدَرٌ دَ وَالخُلُودُ خَلَ  مَصْدَرُ "، وَالخُلُودُ اخُلُودً يَمنَحُنِي  فَلِقَاكَ " فِي قَولِهَا: المَصْدَرِ الصَّ
ق (﴾الْخُلُودِ  يَومُ  ذَلِكَ  بِسَلامٍ  ادْخُلُوهَا﴿فَالجَنَّةُ دَارُ الخُلُودِ، قَالَ تَعَالَى:ا فِي كِتَابِ االلهِ العَزِيزِ، يَتَرَدَّدُ كَثِيرً 

البينة ( ﴾جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّاتُ عَدْنٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا﴿ وَقَال تَعَالَى:) .34آية 
، الطَّوِيِلَةِ  اءِ حَيثُ العَذَابَاتِ قَ الشَّ  مِنْ دَارِ  سَرِيعَةً  ةَ هُنَا تَنْقِلُنَا بِسُرْعَةٍ نَقْلَةً ، وَكَأَنَّ الشَّاعِرَ ).8آية 

نْيَا، وَلَعلَّهَا تَعْنِي خُلُودَ فِي الدُّ  هَذَا الَّذِي تُشِيرُ إِلَيهِ  إِلاَّ أَيُّ خُلُودٍ و وَالنَّفْي إِلَى دَارِ القَرَارِ،  وَالحْرمانِ 
  ا.يريِّ أَوَّلاً، وَالسِّيَاقُ المَعْنَوِيُّ ثاَنِيً بِ ، وُحُسْنَ الأُحْدُوثَةِ فِي الدُّنْيَا، وَكُلُّ ذلك يَنْسَجِمُ مَعَ النَّسَقِ التَّعْ رِ كْ الذِّ 

  القصيدة السادسة: وَجَعُ المَسافَاتِ الشَّجَنْ     
:تَقُولُ     رَوضَةُ الحَاجِّ
  هِ الجَمَالِ فِي وَجِ  دِيقَ التَّحْ  حَاذِرُ أُ بِتُ 

  ؟؟ انْفِعَالاَتِيكَيَفَ 
  عَةُ كُلِّ شَئٍ خَلْفَ رَوْ 

  يَا مُحَال ..
  ؟؟يقِ انْعِتَاكَيِفَ 

  احِيِنَ تَبْدُو لِي يَنَابِيعً 
  ى..أَنَا العَطْشَ 

  الشَّمْسَ  يلأِهْتِفَ أَنَّ هَذِ 
  )42: ص2007(الحاج، تُشْرِقُ مِنْ هُنَا 

تِ العِبَارَةُ   - فِي حَالَةِ وَجْدٍ صُوفِيَّةٍ       أَنْ تَعِيشَهَا بَينَ المَسَافَاتِ الطَّوِيلَةِ الشَّاعِرَة تَكَادُ  -إِنْ صَحَّ
، بِسَبَبَ أَ المَشْحُونَةِ بِالشَّ  هَا إِنَّ  مَانِيّ فِي بِلادِ المَنَافِي،المَكَانِيّ وَالزَّ  تِدَادِ الامْ  دِ عْ رَاقِ وَبُ الفِ  لاَمِ جَنِ الشَّجِيِّ

  .االبُعْدِ أَسَيً وَلَوعَةً وَاشْتِيَاقً  ىلَ تنَُاجِيهِ عَ 
ــعْرِيَّةِ فَهِــ       ا المَصَادِرُ الَّتِي وَرَدَتْ فِي هَذِهِ المَقْطُوعَــةِ الشِّ ، وَانِعِتــَاقَي، تِيالتَّحْــدِيقُ، وَانْفِعَــالاَ " يََ :أَمَّ

ا، دِيقً : حَــدَّقَ تَحْــأَيْ  ؛أُحَــاذِرَ لِ فِعْــبِــهِ لِلْ  قَــعَ مَفْعُــولاً رُبَــاعِيُّ وَ  مَصْــدَرٌ دِيقُ حْــتُشْــرِقُ " وَالتَّ  الشَّــمْسَ  يوَأَنَّ هَــذِ 
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فِــي وَجْــهِ  دِيقَ حْ هَذَا التَّ  ىبَ تَأْ تَ هَا ، وَلَكِنَّ مِمَّا يَتَنَاسَبُ وَالمَقَامَ ، ق رُؤْيَةٍ مْ دِيقُ فِيهِ تَرْكِيزٌ وَشِدَّةُ نَظَرٍ وَعُ وَالتَّحْ 
  .بِلاَدِهَا جَمَالِيَاتِ  لِحِرْمَانِهَا مِنْ  وعَةَ وَاللَّ  ىسَ سِهَا الأيرُ فِي نَفَ ثِ ؛ لأَنَّهُ يُ الجَمَالِ 
الشِّــدَّةِ مَــا يُنَاسِــبُ مُحَاوَلَــةَ  مِــنَ  ، فَفِيــهِ انْفِعَــالالخُمَاسِيُّ الَّذِيِ جَاءَ عَلَــى وَزْنِ  يالمَصْدَرُ انْفِلاَتِ أَمَّا و      

 ةِ قَوِيَّــالالشَّــدِيدَةِ الأَسْــرِ،  بِالمَصــادِرِ ، وَهِيَ كَــدَأْبِهَا تــَأْتِي لَيْسَ بِاليَسِيِرِ  سَى، إِنَّهُ أُمْرٌ سْرِ الأخَلُّصِ مِنْ أَ التَّ 
  .ي أَعْمَاقِهَا تِجَاهَ الحَدَثِ مَ رُوحَ المُعَانَاةِ الَّتِي تَضْطَرِبُ فِ ئِ لِتُلاَ ؛ كِيبِ رْ التَّ 

ـــأْنُ مَـــعَ وَكَـــذَ       مِـــنَ  مَـــا فِيـــهِ  "انْعِتــَـاقِي"، فَفِيـــهِ مِـــنْ مُحَاوَلَـــةِ الـــتَّخَلُّصِ رخالخُمَاسِـــيِّ الآ المَصْـــدَرِ  لِكَ الشَّ
  يطَةِ.البَسِ  ةِ الثُّلاثِيَّ  المَصَادِرِ فِي  ، وَهَذَا شَئٌ لا نَجِدُهُ بْذُولِ المَ  المُجَاهَدَةِ وَالحَرَكَةِ المَصْحُوبَةِ بِذَلِك الجُهْدِ 

لَ ثمَُّ نَجِدُ       تُشرِقُ مِنْ هُنَا" وَقَدْ وَقَعَتِ الجُمْلَةُ  الشَّمْسَ  يهَذِ  هْتِفَ أَنَّ : "لأَِ ولِهَافِي قَ  المَصْدَرَ المُؤَوَّ
لِ رِقُ مِنْ هُنَا" مَوْقِعَ مْسُ تُشْ الشَّ  يرَى "هَذِ الكُبْ  ةُ مِيَّ الاسْ  بِحَرْفِ  اوَمَجرُورً ا جَارً  الَّذِي يَقَعُ  المَصْدَرِ المُؤَوَّ

  .مْسِ مِنْ هُنَاالشَّ  يتِفَ بِشُرُوقِ هَذِ هْ اءُ، أَعْنِي: لأِ وَهُوَ البَ ، الجَرِّ المُقَدِّرِ 
 دَرِ المَصْ فِي  ىتَأْتَ تَ وَالُ لاَ مَ، وَهَذِهِ الأَحْ سَ هْتِفَ، الَّذِي يَتَضَمَّنُ القَ وَالتَّأْكِيدُ جَاءَ مِنَ الفِعْلِ لأِ     

رِيحِ    . اكَمَا أَشَرْنَا سَابِقً الصَّ
  طَارَاتُ المُنَى المِمْرَاحُ مَ عَةُ : ابِ القَصِيدَةُ السَّ      

 :   تَقُولُ رَوضَةُ الحَاجِّ
  يَا رِفَاقِي

  دَثِّرُونِي .. دَثِّرُونِي
  بِغَلاَلاتِ العَبِيرِ 

     ... ... ...  

  آه مِنْ لَفْحِ الهَجِيرِ 
  وأَنَا أَحْدُو المَطَايا

  كَي يُواصِلْنَ المَسِيرَ 
  لاحَ لِي (مَرْوَانُ) يَسْعَي

  مْتُ هِشَامَ وَتَوَهَّ 
  إِيه يَا حَسنَاءُ .. يَا فَيحَاءُ 

  مِ آيَا حُسْنَ  الشَّ 
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  يَا دِمَشْقُ 
  شَابَ رَأْسُ الحُورِ مِنْ طُولِ الهِيَامْ !!

  يَا دمشْقُ 
  أَيُّ عِطْرٍ فِي سَمَاواتِكَ أَلْقَى

  فِي ثِيَابِي
  عِطْرُ مَجْدٍ زَانَهَا الدُّنْيَا زَمَانًا

  عِطْرُ عِزٍّ 
  لتَّارِيخَ إِجْلاَلاً لَهُمْ أَوقَفُوا ا

  )59-57: ص2007فِي ذَهَابٍ وَإِيَابِ (الحاج، 
بِهَا الأَيَّامُ هِيَ  دَفَعَتْ  أَنْ  دَ بَعْ مِنْ رِحْلَتِهَا المُتَخَيَّلَةِ إِلَى أَرْضِ الوَاقِعِ هُنَا عَائِدَةٌ  اعِرَةَ الشَّ  دُو أَنَّ يَبْ      

لَتْ غَ شَ انْ  ا وَقَدوبَ ونُ أُورُ ، قَدْ تَكُ سَعْيًا وَرَاءَ المِثاَلِ الجَمِيلِ حَيثُ لا هَمٌّ ولا حَزَنُ  ي مَنَافٍ بَعِيدَةٍ وَأَهلُهَا إِلَ 
 ةٍ حَةٍ مُسْتَبْشِرَ فَرْ  فيا فِي وُجْدَانِهَا . يَكُونُ فِي مَشَارِقِ الأَرْضِ أَو مَغَارِبِهَا، ا كَبِيرً بِحُسْنِهَا وَجَمَالِهَا حَيِّزً 

  انشغلت بحسنها وجمالها حيَّزًا كبيرًا في وجدانها. ي طَالَمَاتِ دَةِ مِنْ سُورِيَا الَّ بِتِلْكَ العَو 
ا ، أ"إِيَابُ ، ذَهَابُ ، مُ الهِيَا، المَسِيرُ ، لَفْحُ يَاتِ فَهِيَ: " فِي هَذِهِ الأَبْ  الَّتِي جَاءَتْ  المَصَادِرُ أَمَا       مَّ

لُ المَصْدَرُ   ةً نُ شِدَّ يَتَضَمَّ  لكنّه عَلَى خِفَّتِهِ  المَصْدَرُ "، وَهَذَا لَفَحَ ثُلاثِيٌّ مِنْ " دَرٌ مَصْ "، فَهُوَ  " لَفْحُ الأَوَّ
تَلْفَحُ ﴿:تَعَالَى وَذَلِكَ فِي قَولِهِ ، آنِ الكَرِيمِ فِي القُرْ  " لَفَحَ"فِي ورُودِ الفِعْلِ  مَسُهُ نَلْ  ، وَهَذَا شَيءٌ وَقَسْوَةً 

وتِيُّ فِي حَ يفَالدَّلالَةُ المَعْنَوِيَّةُ وَالإ)، 104(المؤمنون أية  ﴾ا كَالِحُونَ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَ  اءُ الصَّ
يُنَاسِبَ ؛ هَذَا الفِعْلَ الشَّاعِرَةُ اخْتَارَتِ  عَلَى الشِّدَّةِ، وَقَدْ  كُلُّهَا تَدُلُ  وَالحَاءِ  وَالفَاءِ  اللامِ  مِنَ  لِ كِيِبِ الفِعْ تَرْ 

، حَيثُ حَرَارَةُ  فْحُ لا يُنَاسِبُهُ إلاَّ قَسَوَةَ "، فَاللَّ ريالهَجِ مِنْ لَفْحِ  "آهٍ  ينَمَا قَالَتْ:" حِ "الهَجِيركَلِمَةَ  الجَوِّ
يفِ الحَارِقَةُ  ، وَكَأَنَّ رِحْلَتَهَا إِلَى دِمَشْقَ هِيَ رِحْلَةٌ شَاقَّةٌ مَحْفُوفَةٌ بِالمَتَاعِبِ وَهَذَا مِمَّا يُنَاسِبُ الحَالَةَ الصَّ

  . الشَّاعِرَةِ لشُّعُورِيَةَ عِنْدَ ا
، لاَ مِنَ الفِعْلِ الثُّ  مَصْدَرٌ مِيمِيٌّ "، فَهُوَ المَسِيرَ فِي قَولِهَا :"كَي يُواصِلْنَ  المَصْدَرُ وَأمَّا       وَالمَصْدَرُ ثِيِّ

دَهَا تَاءُ دَةٌ زَائِدَةٌ بَعْ دَّ ي آَخِرِهِ يَاءٌ مُشَ لِهِ مِيمٌ زَائِدَةٌ، وَلَيْسَ فِ مُجَرَدٍ، وَفِي أَوَّ  ىً عَلَى مَعَنْ  يَدُلُ  المِيمِيِّ 
  لِكَ نَحْوَ :مَطَلَبٌ، مَعْوَل، مَسِيرٌ، إلخ.، وذَ بُوطَةِ نِيثِ المَرْ التَّأْ 

السَّائِرَةِ،  المُسَافِرَةِ  بِرُوحِ  لِيُنَاسِبَ رُوحَ الحَرَكَةِ المُقْتَرِنَةِ ؛ "المَسِيرَ "هُنَا  المَصْدَرُ المِيمِيُّ جَاءَ  وَقَدْ      
، لَمَا أَدَّى هَذَا المَعْنَى المُفْ مِنْ سَارَ سَيْرً  ثِيَّ لاَ المَصْدَرَ الثُّ تَارَتِ وَلَو اخْ  ، بِ بِالثِّقَلِ وَالنَّصَ  مُ عَ ا القِيَاسِيَّ



 
 
 
 
 
 

    ....ي دِيوَانِ" مُدُنِ المَنَافِي" ادِرُ ودَلاَلاَتها النَّفسِيَّة فالمَصَ 
  

  

34 
 

 فِي حَرَكَتِهَا غَيرِ اعِرَةُ الشَّ ةِ الَّتِي تَعِيشُهَا يَّ يُوحِي بِالحَالَةِ النَّفْسِ  فَالمَصْدَر، وَطُولِ امْتِدَادِ الطَّرِيِقِ 
  .يَةِ فِي المَنَافِي وَمُدُنِهَاالمُنْتَهِ 
ا، ا، وَأَدَلُّ إِحْسَاسً هُنا أَمْتَنُ تَرْكِيبً  الهِيَامُ فا، مَانً ا، وَهَيَ مً ايَ ثِيُّ مِنْ هَامَ هِ لاَ الثُّ  المَصْدَرُ  الهِيَامأمَّا      

والجَوَى، الهَوى، و : العِشْقُ، رَاتِبِ الحُبِّ الَّتِي مِنْهَارْتَبَةٌ مُتَقَدِّمَةٌ مِنْ مَ فَالهِيَامُ هُوَ شِدَّةُ الشَّوقِ وَهُوَ مَ 
الحَنِينُ لِمَرَابِعِ دِهَا، حَيِثُ اشْتَدَّ بِهَا الدَّنَفُ ...، فَهِيَ هَائِمَةٌ فِي حُبِّ بِلاَ و غَفُ، وَالهِيَامُ وَالوَلَهُ، الشَّ و 

  .بِلادِهَا
، " ذَهَبَ، لاَ مِنَ الثُّ  مَصْدَرَانِ ، فَهُمَا هَابُ وَالإِيَابُ الذَّ وَأَمَّا       "، وَفِيهِمَا مِنَ الدَّلاَلَةِ عَلَى  وآبَ ثِيِّ

مَانِ وَالمَكَانِ مَا فِيهِمَا، وَفِيهِمَا مِنَ الحَرَكَةِ الدَّ  يَا عُمْقَ الإِحْ ءُو الزَّ  سَاسِ بِالقَلَقِ بَةِ مَا فَيهِمَا، وَذَلِكَ لِيُؤَدِّ
  .وَالأَرَقِ وَعَدَمِ السُّكُونِ 

  عَلَى جِدَارِ الهَزِيمَةِ  القَصَيدَةُ الثَّامِنَةُ: تَعَاوِيذٌ           
  : رَوضَةُ الحَاجِّ تَقُولُ 

  مِنْ أَيْنَ أَبْدَأُ 
  حَيثُ أَشرَعُ فِي اقْتِلاَعِكَ منِ دَمِي

  قُلْ لِي 
  فَمَا أَنَا بِانْتِظَار سِوَاكَ يَقِينًا 

  بِ بِالجَوَا
  قُلْ لِي فَاَخِرُ أُمْنِيَاتِي هَذِهِ 

  أَيْنَ ابْتِدَاء المَوْتِ 
  يَا مَوتِي الَّذِي جَرَّعْتَهُ قَلْبِي فَمَاتَ 
  أَيْنَ اخْتِبَائِي مِنْكَ يَا خَوفُ انْتِقَائِي

  )84-81: ص2007أَيْنَ قَدْ عَزَّ الدَّلِيلُ !!(الحاج، 
هُ رَجَهُ قَومُ ولُ االله _صلي االله عليه وسلم _ أَخْ رَسُ فَ ، يةِ بَوِ مِنْ مَسِيرةِ الهِجْرَة النَّ  نَّهَا تَعَاوِيذٌ مُقْتَبَسَةٌ إِ      

   ، وَاالله ثاَلِثِهُمَا، وَهِي وَحِيدَةُ فِي دُنيَا الوُجُودِ دِيقِ الصِّ  صَاحِبِهِ  ا مَعَ وَحِيدً  إِلَي المَدِينَةِ  ةَ مِنْ مَكَّ 
مِنْ  هُ أَنْ تَنْتَزِعَ  ، فَأَرَادَتْ العَونِ  لَهَا يَدَ  دُّ ا لاَ يَمُ ، مُنْهَزِمً يَاحِ الرِّ  ا مَهَبَّ كَهَ تَرَ ي ذِ ا الَّ هَ صَاحِبَ  يةً مَنَاجِ      

  بِهَا.مِنْ قَلْ  هُ عَ لِ تَ خَيَالِهَا، وَتَقْ 
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"، وهِي كَمَا تِقَائيي، وانْ بَائِ تِ ي، وَاخْ تِدَائِ تِظَارُ، وَابْ تِلاَعُكَ، وَانْ ي: "اقْ هُنا فَهِ  ي وَرَدَتْ تِ الَّ  ادِرُ المَصَّ أَمَّا      
ا، هَ دَي صَاحِبِ لَ  ، تنَُاسِبُ رُوحَ الهَزَيِمَةِ أَةِ ، ثقََيِلُةُ الوَطْ سِ رْ ، عَنَيِفُةُ الجِ كِيبِ رْ شَدِيدَةُ التَّ  ةٌ خُمَاسِيَّ  وَاضِحٌ  هُوَ 

، وَلاَ تَثَهُ مِنْ أُصُولِهِ هَا تُرِيدُ أَنْ تَجْ ، فَكَأَنَّ تِقَامِ بَةِ الانْ بِرَغْ  تَلَعَ" مَشْحُونٌ "اقْ  الفِعْلِ  " الخُمَاسِي مِنَ تِلاَعُكَ " فَاقْ 
  .يَاعهَائِمَةً عَلَي وَجَهِهَا فِي مَنَافِي الضَّ  تَرَكَهَا وَحَيِدَةً  ا فِي كَيَانِهَا، لَقَدْ ا أَثرً قِي لَهَ تبُْ 

، رٌ تِظَارِ شَهْ ةُ الانْ ، وَسَاعَ رِ بْ والصَّ  دَةِ وَالشِّ  انَاةِ المُعَ  مِنَ  انْتِظَار"، بِمَا فِيهِ " الخُمَاسِيُّ  المَصْدَرُ  كَذَلِكَ      
  ي: المُتَنَبِّ  كَ طَولُ كَمَا يَقُولُ لاَ يَسُرُّ  رٍ دَهْ  وَفِي كُلِّ 

ـــــــــــــيَ قَصِـــــــــــــيرَةٌ  ـــــــــــــاعَاتُ وَهِ ـــــــــــــي السَّ   تَطَـــــــــــــولُ بِ

  وَفِــــــــــــــــيِ كُــــــــــــــــلِّ دَهْــــــــــــــــرٍ لا يَسُــــــــــــــــرُّكَ طُــــــــــــــــولٌ    

     
  )145(الحمداني، د.ت : ص 

  "افْتِعَال"ي جَاءَ عَلَى وَزْنِ ذِ " الَّ تِدَاءٌ ابْ " الخُمَاسِيُّ المَصْدَرُ ، وَأمَّا قِذِ حَبِيبِ المُنْ لْ تِظَارُهَا لِ انْ  لَقَد طَالَ      
ةٍ هِ مِنْ خِفَّ ا، أَو بِدَايَةً " بِمَا فِيثِيِّ "بَدَأَ، بِدْءً لاَ بَيَنَهُ وَبَينَ الثُّ  الفَرْقَ  حِظ، وَلا دِّهِ بِتَرْكِيبِهِ وَمَ  فَهَو شَدِيدٌ 

أَةِ، يدا الوَطْ تِفَاءُ" فَهُمَا مَصْدَرَانِ خُمَاسِيَانِ شَدِ اءُ، انْ تِبَ " اخْ  ، وَكَذَلِكَ عَةٍ فِي الأَدَاءِ فيَ الحَرَكَةِ وَسُرْ 
عْبِ الَّذِي تَعِيشُهُ  مَشْحُونَانِ بِالمَشَقَّةِ وَالجُهْدِ وَالمُجَالَدَةِ    المُعَذَّبَةُ.  رَةُ الشَّاعِ جَرَّاءَ المَوقِفِ الصَّ

  : تَعَالَ وقْتَمَا تَشَاءالقَصِيدَةُ التَّاسِعَةُ         
  :رَوضَةُ الحَاجِّ تَقُولُ 

  تَعَالَ وَقْتَمَا تَشَاءُ 
رْتَ     أَنْ تعود عند الصَّيفِ إِنْ كُنْتَ قَدْ قَرَّ

  فَلْتَتَحذَّرْ الأَسْئِلَةَ الَّتِي تُرْهِقُ عَينَيكَ 
  الحَبِيبَتَينِ 

    ...   ...  
رْتَ    أَنْ تَعُودَ فِي الشِّتَاءِ أَمَّا إِذَا قَرَّ

  فَإِنَّنِي مُقِيمَةٌ هُنَا
  عَلَى الرَّصِيفِ لا يُهُم

  عَلَى الخِوَاءِ 
  وإِنَّمَا يُهِمُّنِي

  )76-75: ص2007دِثاَرَكَ الثَّقِيلَ حِينَمَا تَجِىء (الحاج،  أَنْ تَرْتَدِيَ 
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يَاعُ الَّذِي عَبَّرَتْ قِيثاَرةِ ذَاتِهَا، قِيثاَرَةِ لَى التَعْزِفُ الشَّاعِرَةُ عَ       يَاعِ، هَذَا الضَّ الشَّجنِ والإِحْسَاسِ بِالضَّ
فَتْ فِي مُدُنِ المَنَافِي، وكَأَنَّهَا جَالَتْ فِي الأَرْضِ كُلِّهَا بَاحِثَةً  فِيقِ  عَنْهُ بِالغُرْبَةِ النَّفْسِيةِ الَّتِي طَوَّ عَنْ الرَّ

مَانِ، وغُرْبَةِ المَكَانِ، فَلَكِ االله يَا رَوضَةَ الشَّاعِرَاتِ.الَّذِ    ي تَاهَ فِي دَهَالِيزِ الزَّ
ا عَنْ المَصَادِرِ الَّتِي سَرَتْ فِي هَذِه المَقْطُوعَةِ فَجَاءَتْ مِنْ بَابِ المُؤوَلاَتِ، وَنَظِيرُ ذَلِكَ قَولُهَا:       أَمَّ

رْتَ؛ أَيْ :إِنْ  مَصْدَرٌ مُؤولٌ فَأَنْ تَعُودَ  "،أَنْ تَعُودَ عِنْدَ الصَّيفِ " فِي مَحلِّ نَصْب مَفْعُول بِه لِلْفِعْلِ مَرَّ
رَ هَذَا  رْتَ العَودَةَ، وتَكَرَّ فِي قَولِهَا :أَنْ تَعُودَ فِي الشِّتَاءِ، وهُوَ فِي محلِّ رَفْعِ  المَصْدَرُ المَؤولُ كُنْتَ قَرَّ

  ي ارْتِدَاؤُكَ.فَاعِل والتَّقْدِيرُ: يَهُمَّنِ 
دَلاَلاَتٌ مَتَعَدِّدَةٌ تَتَضِحُ فِي الجُمَلِ الفِعْلِيَّةِ   -كَمَا ذَكَرْنَا فِي مَرَّاتٍ سَابِقَةٍ  -ولِلْمَصْدَرِ المُؤولِ هَذَا      

غْرَى المُؤَكَدَةِ بِطَرِائِقِ التَّوكِيدِ المُخْتَلِفَةِ، وهَذَا لاَ يَ  رِيحَةِ.تَوَاجَدُ مَعَ والاسْمِيَّةِ الكُبْرَى والصُّ   المَصَادِرِ الصَّ
بِالحَالَةِ الشُّعُورِيَّةِ النَّفْسِيَّةِ لَدَى الشَّاعِرَةِ، فَهِي عَلاَقَةُ الحَنِينِ  ــ هُنَا ـ المَصَادِرُ أَمَّا عَلاَقَةُ هذِهِ      

رَقُّبِ، نَلْمَسُهُ فِي أُسْلُوبِ الشَّرطِ الَّذِي والشَّوقِ الجَارِفِ، لَكِنَّهُ حَنِينٌ مَشُوبٌ بِشَيءٍ مِنْ الحَذَرِ والتَّ 
رْتَ تَصَدَّرَ بِهِ قَولُهَا:  ، إِنْ كُنْتَ قَدْ قَرَّ ، فَهِي تَمْشِي عَلَى اسْتِحْيَاءِ هُنَا شَأْنُ المَرْأَةِ بِحَيَائِهَا الفِطْرِيِّ

فَهِي تَخْشَى عَلَيهِ مُرَّ البَرْدِ وزَمْهَرِير  أَنْ تَرْتَدِي ولَكِنَّهَا تَبْدُو أَكْثَرَ حِرْصًا عَلَيهِ فِي المَصْدَرِ المَؤولِ 
  الشِّتَاء بِصِدْقٍ.

  القَصِيدَةُ العَاشِرَةُ: اسْتِبَاقَات      
  تَقُولُ رَوضَةُ الحَاجِّ فِي بَعْضِهَا:

  انْـتِظَارِكَ أَنْ تَجِيءأَنَا مَا فَعَلْتُ سِوَى 
  أَغْمَضْتُ عَينِي
  لتَّوَقُّعِ اكَيفَ لِي خَطَأُ 

  واتِّبَاعُ الظَّنِّ 
  والوَصْفِ المخاتلِ والخِبْىءِ 

  ).89: ص2007وصَمَمْتُ أُذُنِي رُبَّما سَمِعْتُ (الحاج، 
هُنَا تَسْتَبِقُ المَسَافَاتِ عَلى أَمَلِ أَنْ يَصْدُقَ مَجِيئُهُ هَذِهِ المَرَّة، إنَّهَا فِي شَوقٍ عَارمٍ،  الشَّاعِرَةُ      

لَكَهَا نْ تُوهِمَ نَفْسَهَا أَنَّهُ قَادِمٌ مِنْ البَعِيدِ، فَرَائِحَةُ عِطْرِهِ تَسْرِي فِي الطُّرُقَاتِ الَّتِي تَظُنُّ أَنَّهُ سَ وتُحَاوِلُ أَ 
  هُنَا وهُنَاكَ..، رَمْزِيَّةٌ مَمْزُوجَةٌ بِثقََافَةٍ واسِعَةٍ.
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ا المَصَادِرُ الَّتِي وَرَدَتْ هُنَا؛ فَهِي مِ        رِيحَةِ  قَبِيلِ نْ وأَمَّ ، فَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهَا: المَصَادِرِ المُؤولَةِ والصَّ
" المَصْدَرُ الخُمَاسِي الَّذِي وَرَدَ مُضَافًا إِلَيهِ انْتِظَارَكَ " حَيثُ إِنَّ "انْتِظَارِكَ أَنْ تَجِيء"أَنَامَا فَعَلْتُ سِوَى 

  فِي مَحلِّ نَصْبٍ حَالِ؛ أَي: انْتِظَارُكَ آتِيًا... ولٌ مَصْدَرٌ مُؤ " فَهُوَ  "أَنْ تَجِئَ لسوى، وكَذَلِكَ 
"، وقَدْ وَرَدَ "تَوَقَّعَ خُمَاسِي مِنْ الفِعْلِ  مَصْدَرٌ صَرِيحٌ فَهُوَ " التَّوَقُّعِ وكَذَلِكَ قَولُهَا: "كَيفَ لِي خَطَأُ      

رِيحمُضَافًا إِلَيهِ، وهُنَاكَ  "، المَعْطُوف عَلَى "خَطَأ  "وإتِّبَاعُ الظَّنِّ : افِي قَولُهَ  المَصْدَرُ الخُمَاسِي الصَّ
  ". التَّوَقُّعَ  خَطَأُ "فِي البَيتِ السَّابِقِ" كَيفَ لي 

بِالمَصْدَرِ " وفِيمَا يَتَعَّقُ  "ظَنَّ مِنْ الفِعْلِ الثُّلاَثِي  مَصْدَرًا صَرِيحًاحَيثُ جَاءَ  الظَّنِ"وكَذَلِكَ "
الرُومَانْسِيَّةِ الهَائِمَةِ، فَهِي عَلاَقَةُ التَّرِابُطِ  الشَّاعِرَةِ تَهُ بِالحَالَةِ الشُّعُورِيَّةِ عِنْدَ " وعَلاَقَ "أَنْ تَجِئ المُؤولِ 

لَ ؛ لِتَتَخَيَّ يهَانَ الرُوحِي بَينَهَا وبَينَ ذَاكَ المُتَوَهَمِ قُدُومُهُ مِنْ البَعِيدِ، إِنَّهَا تَتَوَهَّمُ تَوَهُّمًا، ولِذَلِكَ تُغْمِضُ عَي
  مَا شَاءَ لَهَا التَّخَيُّل..

رِيحَةُ وأَمَّا       "انْتِظَار، وتَوَقُّع، وإتِّبَاع "الخُمَاسِيَّةُ فَهِي شَدِيدَةُ الأَسْرِ، قَوِيَّةُ التَّرَابُطِ  المَصَادِرُ الصَّ
ا "الظَّنِّ " ا لثُّلاَثِي، فَجَاءَ خَفِيفًا مُنَاسِبًا إِيحَاءَهُ؛ لأنَّ بَينَهَا وبَينَ الحالةِ الشُّعُورِيَّةِ المَضْطَرِبَةِ عِنْدَهَا، وأمَّ

  مُعْظَمَ الظًّنُونِ ميون؛ أَي أَكَاذِيب، ودعاوٍ بَاطِلَة كَمَا يَقُولُ المَعَرْي: 
ـــــــــــــــــــــيْنٌ  ـــــــــــــــــــــلاَءِ وذَاكَ مَ ـــــــــــــــــــــا العَ ـــــــــــــــــــــتُ أَبَ   دُعِي

ــــــــــــــــــــــــحِيحَ أَبُــــــــــــــــــــــــو النَّــــــــــــــــــــــــزُولِ       ولَكِـــــــــــــــــــــــنَّ الصَّ

     
  )267، ص2: ج1996(المعري، 

  البَحْثِ: نَتَائِجُ 
   دُ وَبَعْ 

رَوضَةُ الحَاج  دِعَةِ المُبْ  اعِرَةِ لِلشَّ  يفِ رِ الطَّ  الفَرِيدِ  انِ يوَ فِي هَذَا الدِّ  مَصَادِرِ نَا لِلْ رَاضِ خِلاَلِ اسْتِعْ  نَا مِنْ فَأِنَّ  
  : رَ كِنُنَا أَنْ نُقَرِّ يُمْ 
 كما، تَاعَةَ رُوحَهَا المُلْ  مَ ئلِتُلاَ  يقِ فو نِ التَّ حُسْ  قَبِيلِ  مِنْ  ، جَاءَتْ اعِرَةُ ا الشَّ هَ تَارَتْ ي اخْ تِ الَّ  المَصَادِرَ  أَنَّ  -1

 رِيحِ صَّ ال المَصْدَرِ  مِنْ  كَانَتْ  تَارَةِ المُخْ  فِي ثنََايَا القَصَائِدِ  ي وَرَدَتْ تِ الَّ  ادِرَ المَصَ  بِأَنَّ  رَ نُقَرِّ  كِنُنَا أَنْ يُمْ 
  .القِيَاسِيَة خُمَاسِيّ الاعِي وَ بَ رُّ اللاَثِي وَ ثُّ ال رُوفَةِ المَعْ  رِيعَاتِهِ بِتَفْ 

 قَدَرٍ  ىعَلَ  تْ هَا جَاءَ عَالُ، وَكَأَنَّ فْ إلَ، تَفَاعُل، تِعَالُ، تَفَعَّ : افْ اهَ ي أوزَانِ فِ  ةِ دَّ الشِّ  ىلَ إِ  تْ حَ نَ جَ أنَّ الشَّاعِرَةَ  -2
، عٍ مُضَيِّ  عَلَي وَطَنٍ  هَا الحَزِينَةِ رُوحُ  مَ ئِ لاَ ، وَلِتُ اعِرَةِ مَاقِ الشَّ فِي أَعْ  ةِ جِجَ المُتَأَ  ورَةِ بِعَ رُوحَ الثَّ لُومٍ لِتُشْ مَعْ 

 .هرِفُ مَنَافِيلاَ تَعْ  وَحَبِيبٍ 
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فِ المُتَنَبِي فِي وَصْ  يِ رَأْ  ىسِي عَلَ آفِي زِحَامِ المَ  يِعَ أَنْ يَضِ  يُوشِكُ  مَلٍ لأَِ  زٌ رَمْ  هَذَا الحَبِيبَ  أَنَّ   -3
 : رِ الخَمْ 

ھْرِ عِنْدِ                  ي كُلَّ بِنْتٍأبَِنْتَ الدَّ

  
حَامِ                  فكََيفَ وَصَلْتِ أنَْتِ مِنَ الزَّ

  
    

  )273، ص1965(الثعالبي،                                                                                  
، كٍ بْ سَ  ةَ قُوَّ  Tragicalة رَاجِيدِيَّ انِي التَّ هِ المَعَ مَا يُشْبِعُ هَذِ  المَصَادِرِ  مِنَ  رَوضَةُ الحَاجِ  تَارَتْ لَقَدَ اخْ  -4

  .رٍ أَسْ  وَمَتَانَةَ 
نِ ي جَاءَ عَلَي وَزْ ذِ الَّ  "حَالِ تِرْ " دَرِ المَصْ  ادِ يِرَ إ  ىإِلَ  تْ أَ هَا لَجَ أَنَّ  المَوَاقِفِ  مِنَ  رَأَينَا فِي مَوقِفٍ  ثمَُّ  -5

ي، افِ نَ المَ  أَمْكِنَةِ  مِنْ  هِ بِعَينِ  فِي مَكَانٍ  رَارِ تِقْ الاسْ  ا وَعَدَمِ وَمَعَانَاتِهَ  تِفْعَالِ، لِتَشَحَنَهُ بِثِقَلِ الحَرَكَةِ 
 .الِ الحَ  هِ ذِ هَ  لِ ثْ ي مِ  فِ لاَّ إِ  دُ رِ ا يَ مَ  ارً ادِ نَ  رٌ دَ صْ مَ  وَ ا، وهُ يهَ لَ عَ  وضٌ رُ فْ مَ فَالتِّرْحَالُ 

 هُ رَ بِ تَ عْ نَ  دْ ي قَ ذِ الَّ  لِ وَّ الأَ  نَ مِ أَشَدُّ و وهُ  ،ىرَ خْ أُ  دَ ائِ صَ أو قَ  ةٍ يدَ صِ ي قَ " فِ الحً تِ ارْ ا "يضً أَ  تْ دَ ورَ ا أَ هَ نَّ كِ ولَ  -6
 . ةِ يَّ يرِ بِ عْ التَّ  قِ سُ النُّ  ضِ عْ ي بَ فِ  رِ دَ صْ المَ  نَ مِ  غَ لَ بْ أَ  ونُ كُ يَ  دْ قَ  رِ دَ صْ المَ  مُ ، واسْ رٍ دَ صْ مُ  مَ اسْ 

 تْ ذَلِكَ بَ تَدَاعِيَاتِ القَصِيدَةِ أَوجَ  مَصْدَرِ المِيمِيِّ كَانَ قَلِيلاً، أَوْ إِنَّ لْ هَا لِ دَامِ خْ ثمَُّ لاحَظْنَا أَنَّ اسْتِ  -7
لِ مَكَانٌ بَارِزٌ فِي بَعْ مَصْدَرِ المُؤَ لْ كَانَ لِ  -8 مُضَارِعِ، لْ لِ  ةَ اصِبَ لنَّ ا المَصْدَرِيَّةَ  هَا، وَلا سِيَّمَا أَنْ ضِ قَصَائِدِ وَّ

رِيحِ وَهُنَا عَقَدْنَا مُقَارَنَةً بَينَ المَصْدَرِ المُؤَ  لِ والصَّ  .وَّ
رِيحِ، ذَكَرْ  أَوسَعَ مِنَ  ورُ فِي دَوَائِرَ يَدُ  وَّلَ المُؤَ  نَا أَنَّ المَصْدَرَ رَأَي -9 نَاهَا فِي مَكَانِهَا المَصْدَرِ الصَّ

 اقِ يلَتِهَا المَعْنَوِيِّةِ وَالنَّفْسِيَّةِ ضِمْنَ السِّ يفَةِ الحُرُوفِ المَصْدَرِيَّةِ وَدَلاَ وَمَقَامِهَا، مَعَ الإِشَارَةِ إِلَى وَظِ 
اعِرَةُ، وَكَذَا يشُهَا الشَّ يِ تَعِ تِ الَّ  بَةِ المَأْسَاوِيَّةِ اللَّفْظِيِّ الَّذِي لا يَنْفَصِلُ عَنِ الحِسِّ الشُّعُورِيِّ وَالتَّجْرِ 
وتِيُّ فِي حُسْنِ اخْتِيَارِ اللَّفْظِ نَعْنِي المَصْدَرَ   .نَاثِ ةُ بَحْ الَّذِي هُوَ مَادَ  الجَانِبُ الصَّ
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